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جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محقوظة لدار الكتب العلمية 
بيروت-لينان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجرأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوثيةإلا بموافقة الناشر خطياً” 


|| الإلا| 


مدونة يروز عزوز 


هذان مصتفان في علم التوحيدء أحدهما موسوم ب «أم البراهين» 
للسنوسي؛ وثانيهما شرح لها لتلميذه الملالي. إنهما كنز عظيم وذخيرة شريفة» 
إذ موضوعهما العقيدة»؛ وهي علم مقصود بالذات؛ وغيره من العلوم وسيلة إليه 
وخادمة له. 

وقد كنت اعتزمت نشر الشرح فرداء لكن نبّهني قلبي على تصديره ب «أم 
البراهين:”'2؛ لتكون كالتوطئة المجمّلة التي يكرّ عليها الشرح فاتحاً ألفاظها 
ومسائلهاء وموضّحاً عويصها ومغلقهاء وكاشفاً عن غامضها ومقفلها. 

وهما ‏ أي المتن وشرحه ‏ يشهدان على صاحبَيْهما بسعة الاطلاع في 
العقائد إذ جاءا فيها بقيد الأوابد. فقد استوفيا الغرض دون إيراد التفريعات 
طويلة الذيل» والاستدلالات قليلة النيل؛: مما ابتليث به رُبُر علم الكلامء 
وأسفار أصول الدين وعقائد الأنام. تُلْفِتُ نظرّك إليها فتستصغرهماء بيد أنك إذا 
نظرت في أعطافهما وأثنائهماء وقلبت مطاويهما وأحنائهما ألفيتَ دخيلتهما 
عميقة السيل» غزيرة النيل» لقد حسر الرجلان للموضوع عن ساق دون 
إخلال» وانصلتا فيه أمضى من الشهاب دون إملال. وبحثا في مسائل العقيدة 
دون إغراق» وحقّقا ودققا دون حشو وإنماق. 

هذا وإن الملالي ونّق عروة «أم البراهين» بشرح متين البنيان» وإخال ذلك 
كان لأمرين: 


أحدهما: قيمتها التي جعلت منها لدى المغازبة خاصةٌ قبلة للراجي» 
(1) سبق أن نشرت «أم البراهين» في حلقتين في جريدة «الإشارة» الصادرة في 


الرباطء السنة 2. العدد 11. رجب 1421/ أكتوبر 2000: والعدد 12+ 0 
21 توقمير 2000. 
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وعصمة للاجي. فقد أقبلوا عليها حفظاً وفهماًء وبذلك عصمث توحيدهم من 
الزلل والغلطء وأماطت عن طريق عبادتهم ما فيه وكس أو شطط. 

ثانيهما: أنه اعتراف بالفضل من لدن تلميذ وفيّ وخديم مخلص قَنَا أثر 
أستاذه الذي شق طريقاً يَبّسا في العقيدة والشريعة» وما فتىء يُصلح الناس بما 
حباه الله من وسيلة وذريعة. فقد حمل مع شيخه الأمانة تأكيداً لعقد الولاء 
والمحبّة» وتوئيقاً .لعرى. الامتثال والصحبة. 

كل هذا' كان بباعفاً لي - تدوري - عَلى تشرهماء راجبا من الله 'تحقيق 
الإفادة بهماء وإماطة اللثام عن كنزين من كنوز تراثنا. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين. 


خالد زمري 
مدينة سلا مساء الخميس 17 ربيع الأول 
عام 1423 موافق 30 مايو عام 2002 


لقد نالت «أم البراهين؟ ‏ المعروفة بالعقيدة الصغرى - للإمام السنوسي 
قدم صدق في قلوب المغاربة أجمعين؛ وحازت قصب السبق لديهم بين كتب 
العقيدة والتوحيدء وتقبّلوها بقبول حسنء» فعكفوا عليها بالحفظ والتحفيظ» 
وسهرت عيونهم عليها بالنسخ والتقييد» ومردّ ذلك إلى أنها - على صغر 
حجمها ‏ تضمنت الضروري؛ والنظري في قضية الحكم العقلي» الذي يدور 
عليه اعتقاد المسلمء وانطوت على براهين الاعتقاد الصحيح » وذلك بعبارة 
مركزة تغني عن التفريع وما فيه من فضولء وعن التفصيل وما به من ذيول» 
وتستنكف عن إيراد المسائل المملة قليلة النثْلء والمجادلات العقيمة طويلة 
الذيل» التي ابتليت بها أغلب كتب التوحيد وعلم الكلام. فالمطلع على 'أم 
البراهين» يدرك أنها تذكرة له إن كان منتهيء وتبصرة له إن كان مبتدثاً. 

لذا عَنْ لي أن من المفيد إعادة الاعتبار إليها بنشرها تارة أخرى بناءة على 
عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة: إذ المنشور منها خلا من وظيفة النقد والتحقيق» 
فآثرت الاضطلاع بهذه الوظيفة ‏ بقدر الإمكان» وعلى ما يعتريني من ضعف 
وهوان ‏ رغبة في تجديد الاهتمام بها حفظاً وتلقيناً. 


ولا جرم أن المقامة العلمية السّنية التي تبوّأتها «أم البراهين» مرذها إلى 
المكانة العلمية والروحية العليّة التي تستّمها صاحبهاء وإلى عمق نظره: ونفاذ 
بصيرته» إذ لا يُقِيْد تقييداً بدقة وتركيز؛ دون الوقوع في الخلل والإبهام؛ سوى 
من بَقَر علمي النقل والعقلء وسبح في عشرات أسفار أصول الملة: واستوعب 
عشرات ‏ بل مئات ‏ المسائل في علم الكلام» وأحاط بدقائق التوحيد ومعانيه. 
ومن هذا المنطلق فإن الكلام على «أم البراهين» يستلزم الكلام على 


صاحبهاء فيكون هذا التمهيد زعيماً برسم ثلاثة مياحث: أحدها يترجم 
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للسئوسيء وثانيها يسلط الضوء عليهاء وثالثها يَكرَ عليهما بوصف النسخ 
المعتمدة في التحقيق وطريقته. 
المبحث الأول: ترجمة السنوسى: 

والقول فيه ينبني على مطلبين: واحد يكشف عن بعض جوانب حياته 
العلمية والعملية» وثانٍ يتولى ذكر بعض تواليفه. 

المطلب الأول: حياة السئوسي: هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
عمر بن شعيب الحسني السنوسي التلمساني» أصله من قبيلة بني سئُوس» وهي 
من برابرة تلمسان'". وهو من مشايخ القرن التاسع الهجري (15 م): فقد ولد 
بعد سنة 830 ه/( 26‏ 1427 م)ء وتوفي بتلمسان يوم الأحد 18 جمادى 
الآخرة عام 895 ه/(10 ماي 1490 م)©. 


أفرد ترجمته بالتصنيف تلميذه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الملالي في 
مجلّد وسمه ب «المواهب القدوسية في المناقب السنوسية»”©. وهو أهم وأوثق 
مصدر لمن ابتغى الإحاطة بحياته العلمية والدينية والصوفية بتفصيل طويل الذيل 
غزير النيل. 

وترجم له أحمد بابا التنبوكتي في كتابه «نيل الابتهاج)0 وابن مريم في 
«البستان»©». لكن قلمهما شح عن الإتيان بما فيه جدّة وإضافة» ورضيا 
بالاكتفاء بنقول واقتباسات من «المواهب القدوسية»؛ وهما في ذلك معذوران. 
إذ ليس في الإمكان أبدع مما ذكره تلميذه الذي لازمه دهراً طويلاً. 


كان من أساطين الدين؛ ومن أهل التمكين الراسخين: الذي تخلقوا بعلوم 
الظاهرء وتحققوا بعلوم الباطن» كما تشهد بذلك عبارات الثناء التي حلاه بها 


(1) انظر رياض الجنة: 2/ .272 

(2) نفس المصدر والصفحة. 

(3) مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ( 566): عدد صفحاته 2413 وقد 
لخصه أحمد بابا التنبوكتي وسماه «اللآلىء السندسية في الفضائل السنوسية»؛ يوجد منه 
في الخزانة العامة بالرباط نسختان؛ إحداهما برقم ( 984): والأخرى برقم ( 471د). 

(4) صفحات 346 353. 

(5) صفحات 237 248. 
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المترجمون لهء وكما تقرره كنبه المنسوبة له. 
فقد وصفه تلميذه الملالي ب «الشيخ الإمام. حامل لواء شريعة الإسلامء 
الزاهد العابد الناسكء الولي الصالح الوارع؛ الناصح القطب العارفء الغوث 
المكاشف. إمام الطريقة: الجامع بين الشريعة والحقيقة»”©. ووصفه ابن عسكر 
الشفشاوني بالشيخ الإمام2: وبالشيخ الولي”: وقال فيه: «وكان من أكابر 
الأولياء: وأعلام العلماءء وتآليفه تدل على تحقيقه وغزارة علمهء وعقائده 
الخمس وشروحاتها من أفضل ما ألِفَ في الإسلام» 02 ويفيدنا أن علماء 
تلمسان يذكرونه؛ ويعظمونه بالتحقيق والولاية والزهد في الدنياء وأن أمل 
المغرب الأقصى يشهدون له بالتحقيقء والانقطاع إلى الله تعالى 0 | وثقل عن 
الهبطي الكبير قوله فيه: «كلام السنوسي محفوظ من السقطات»©©. ووصفه 
الهبطي الصغير ب «الإمام المحقق»”©. وحلاه أحمد بابا السك , ب «الإمام 
العلامة الولي الصالح:”©. ونعته عبد الحفيط الفاسي ب «الإمام المتكلم صاحب 
العقائد وغيرها'”. واعتبره محمد مخلوف عالمَ تلمسان «وصالحها وفاضلهاء 
العلامة المتكلم المتفنن» شيخ العلماء والزهاد والأساتذة العبّاد. العارف بالله 
0 21 
الجامع بين العلم والعمل»' 
وقد تخرّج على يديه جلّة العلماء وكبار المشايخ: منهم الملالي 
المذكور؛: ومنهم الفقيه الشيخ يحيى الهشتوكي الذي كان إذا حضر بين يدي 
أستاذة السنوسي «يصير 0 بين يدي غاسلهء وكان بيركة أستاذه راسخ 
(1) خطبة شرحه لصغرى السنوسي. 
(2) انظر دوحة الناشر: 120. 
(3) نفس المصدر: 121. 
(4) نفس المصدر والصفحة. 
(5) نفس المصدر: 122. 
(6) انفس المصذر والصفحة. 
(7) كنز السعادة في بيان ما يحتاج إليه من نطق بكلمة الشهادة؛ مخطوط محفوظ في 
الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ( 2279د): ص 149. 
(8) اللآلىء السندسية في الفضائل السنوسية: مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرياط 
تحت رقم ( 471د)» ورقة 83ب, 
(9) رياض الجنة: 81/2. 
(10) شجرة النور الركية: 266. 


الأقدام في الدين)0©. 

ومن تجليات إعراضه عن الدنيا وإقباله على الآخرة أن بعض ملوك وقته 
عضن عليه شيعا من الدثياء فرده وقال له: «أمَا نيك فالله يجازيك عليها خيرا» 
وأما أنا فأخاف أن تفيض علي بحور الأخرة» فأردت أن تجدني خفيفاً من 
الدنياء لعلني أقطعها بخفة»©, 

وحيث إن معيار صدق الأوصاف التي حلاه بها العلماء يكون بالنظر في 
آثاره العلمية وأصالة محتواهاء فسيتحتم علينا رسم مطلب لهذا العرض» وهو 
المطلب التالي: 

المطلب الثاني: مؤلفات السنوسي: كان السنوسي في التأليف مغزاراً» 
وفي دقة التحرير مكثاراًء وقد خصص تلميذه الملالي الباب الرابع من 
«المواهب القدوسية» لذكر عدد من تواليفه؛ وما قاله من الشعرء وما حلدثه به 
السنوسي عن بعضها وقد أوصل عددها إلى أربعين مصنفاً أو يزيد» وسنقتصر 
على ذكر أهمها؛ وهي: 

1 أم البراهين: وتعرف أيضاً بالصغرى: وسيأتي الكلام عليها بعد 
حين» وله عليها شرح: وممّن شرحها تلميذه الملالي: وهو الشرح الذي ننشره 
في هذا الكتاب؛ ومحمد المأمون الحفصي المراكشي. ويبورك بن عبد الله بن 
يعقوب السملاليء وأحمد القرافسي. 

2 - تعليق على فرعّي ابن الحاجب. 

3 تقسو | الفائحة: 

4 - حقائق العقائد. 

5 - شرح أسماء الله الحسنى. 


6 شرح اليخاري: أفادنا محمد مخلوف أنه وصل فيه إلى «باب من 
استبرأ لدينه ومشكلاته». 


(1) مياحث الأنوار: 203. 
(2) المصدر السابق: 297. 


7 شرح ثلاثة أبيات منسوية للجنيد. 

8 - شرح جمل الخونجي. 

9 شرح جواهر العلوم للعضد في علم الكلام. 

0 شرح رجز ابن البنا في الطب: لم يكمله. 

1 - شرح الشاطبية. 

2 - شرح قصيدة الجزائري: ذكره ابن عسكر في «الدوحة:20. 

3 شرح قصيدة الحوضي: وهو من تلامذتهء ذكره ابن عسكر في 
«الدوحة»© , 

14 شرح لقوله يَكِ: «المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء؛ وأصل 
كل داء البردة»: وقد نشرتها يعنوان «رسالة في الطب١.‏ 

5 - شرح مختصر ابن عرفة. 

6 - صغرى الصغرى: اختصر فيها «أم البراهين». 

17 عقيدة أهل التوحيد المخرجة بفضل الله تعالى من ظلمات الجهل 
والتقليد المرغمة أنف كل مبتدع عنيد: وهي المعروفة بالكبرىء وممن ذكرها 
أبو العباس الولاتي©. وللسنوسي عليها شرخ وَسَمَهُ ب «عمدة أهل التوقيف 
والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد؛. 

18 عمدة ذوي الألباب ونزهة الحُسَابٍ في شرح بغية الطّلاب في علم 
الاسطرلاب: وهو شرج لأرجوزة عدد أبياتها 162 لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الحبّاك التلمساني. 

19 مختصر التفتازاني على الكشاف. 

0 مختصر في علم المنطق: وله شرح على هذا المختصرء طبع 
(1) دوحة الناشر: 121. 


(2) تقس التصدر والضفحة. 
(3) مياحث الأنوار: 202 و208. 
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بفاسء ثم بالقاهرة عام 1292 ه. 


1 - المستوفي في شرح فرائض الححَؤْفي: ذكر الملالي في «المواهب» أنه 
ألقه وهو ابن اتسعة عكر أو كمائية عشر سِنة”". ومن تسيه إليه: سليمان 
الحوات في «الروضة المقصودة». 

2 المقدمات في العقائد: ويوجد شرح لها قيّده الشيخ أبو مدين 
التلمساني على صاحبها. 

3 مكمل إكمال الإكمال: وهو ذيل على «إكمال الإكمال» للأبيَء طبع 
في القاهرة بهامش «إكمال الإكمال» عام 1328 ه. 

4 نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير. 

المبحث الثاني: تقسيم «أم البراهين» : 

بما أن مقام التقييم يتحصّل بتقييم متن النص وسئده» فإن القول في هذا 
المبحث يلزمه الانضباط بمطلبين؟ يتولى أحدهما بيان القيمة العلمية لأم 
البراهين» ويتكفل ثانيهما بالبحث في نسبتها لصاحبها. 

المطلب الأول: القيمة العلمية لأم البراهين: إن أبرز من أشار إلى قيمتها 
ورفعة مزيّتها السنوسيٌ نفسّهء فقد وصفها في خطبة شرحه لها بأنها اكثيرة 
العلم.؛ محتوية على جميع عقائد التوحيد»: وذكر أنه لا يعدل عتها ابعد 
الاطلاع عليها إلا من هو من المحرومين»؛ ونعتها بأنها منقطعة النظيرء وبزهؤ 
محاسنها على كبار الدواوين©: واعتبرها الملالي «من أجل العقائد» ولا تعادلها 
عقيدة من عقائد من تقدم ولا من تأخر». وصنفها ابن عسكر ضمن أفضل ما 
ألف في الإسلام”: ونقل عن عبد الله الورياجلي قوله: «والله ما خرج هذا 
الكلام إلا من صدر منوّرءء ونذر ‏ أي الورياجلي ‏ على نفسه أن لا تفارقه» 
(1) المخطوط السايق: ص 259 60 

(2) الروضة المقصودة: 241/1. 
(3) خطبة السئوسي في شرح صُغراه؛ مخطوط محفوظ قفي الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 

( كد)» ورقة 55اب. 


(4) المخطوط السابق: ص 261. 
(5) انظر دوحة الناشر: 121. 
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وجعلها في جيبه على جلالة قدره وعظيم إنصافه؛ وكان ذلك مما حمل الناس 
على حفظها وقراءتها0؟. ووصفها مخلوف بقوله: «لا يعادلها شيء من 
العقائد» © , 

فقد احتوت ‏ كما أشرنا في صدر هذا التمهيد ‏ على لب ما احتوث عليه زر 
العقائد ومصنفات علم الكلام ‏ وجيزة كانت أم بسيطة ؛ وقد أشار إلى ذلك 
السنوسي؛ كما نقلنا عنه قبل حين؛ إذ وصفها بأنها «تزهو بمحاسنها على كبار 
الدواوين». وهذا هو الذي حدا بالشيخ أبي عمران موسى بن عقدة الأنصاري أن يردد 
كلما ذكر علم الكلام ‏ فيما نقله عنه ابن عسكر -: «ما رأيت من غربل هذا العلم مثل 
هذا الرجل» يعني السنوسي©. 

وما ذكرنا في هذا المطلب يصلح اعتماده دليلاً قوياً بل قاطعاً في إثبات 
صحة نسبة «أم البراهين لصاحبها»» ولنا مزيد تأكيد في المطلب التالي: 

المطلب الثاني: نسبة «أم البراهين» للسنوسي: وبيان صدق النسبة 
وصحتهاء بما يصل إلى حد القطع والتواتر أو يكادء في النقط التالية: 

1 نسبها إلى نفسه في خطبة شرحه لها 

2 - نسبها إليه العلماء؛ وعكفوا على شرحها وحفظها وتحفيطهاء 
فبالإضافة إلى العلماء الذين ذكرناهم: نسبها إليه أبو سالم العياشي في «اقتفاء 
الائر0 وسليمان الحوات في «الروضة المقصودة»7”'» وغيرهم كثير. 

3 تشابه أفكارها مع سائر مصنفاته في العقائد» فهي تلخيض للكبرى 
والوسطى» وصغرى الصغرى» تلخيص لهاء علاوة على انطباق هذه الأفكار 
بعضها مع بعضء نكتفي في التمثيل لذلك برسالته «المقدمات»: فمبناها ومعتاها 
مطابقان لهاء ولا فارق بينهما إلا في صدر «المقدمات» الذي خصصه 
السئوسي. للكلام على الحكم الشرعي والحكم العادي. ولولا أن بداية كل 


(1) انظر ائفس المصدر: 33 و122. 
(2) شجرة الثور الزكية: 266. 
(3) اموحة الناشر: 121 122 
(4) اقتضاء الأثر: 198. 


(5) الروضة المقصودة: 732/2. 
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منهما يشعر :بن ضاحبهما اازتضى كلا متهما كتاباً مستقلاء ولول شرحه الكل 
منهماء لجزمت بأن «أم البراهين؛ جزء من «المقدمات». 
المبحث الثالث: وصف نسخ التحقيق: 

لا جرم أن ما نالته «أم البراهين» لدى المغاربة من قبول واستحسان قد 
حرك أقلامهم لتسويد القرطاس بهاء فما جفّت إلا بمزاحمة الطباعة للنساخة؛ 
وهذا يستلزم وجود العشرات من نسخها في مختلف الخزانات والمكتبات 
الوطئية داخل المغرب وخارجه: ثم طبعت عدة مرات بدون تحقيق أو نقد 
لمختلف نسخهاء وقد تضافرت هذه العلة مع الرغبة في إعادة الاعتبار إليها 
بنشرها ثارة أخرىء» فجمعت بضع نسخ لتحصيل ذلك. 

وقد اعتمدت على تسع نسخ: خمس منها مخطوطة» واثنتين مطبوعتين 
على الحجرء واثنتين مطبوعتين طباعة عصرية. 

أما النسخ المخطوطة فأربع منها توجد بالخزانة العامة بالرباط»؛ مسجلة 
تحت الأرقام التالية: 

65 كء ضمن مجموع من ورقة 185 أ إلى 187 أء مسطرتها (أيي عدد 
سطور كل صفحة): 25: ومقاسها (أي طولاً وعرضاً) 11,5/145 سم. مكتوبة 
بخط مغربي دقيق لا بأس بهء من استعمال الزرقة والحمرة والأسود العريض 
لرؤوس الفقرء. والحمرة والزرقة لجدولة الأوراق. 

917 ك؛ ضمن مجموع من صفحة 33 إلى 39: مسظرتها: ف 
ومقاسها: 15/19 سم. كتبت بخط مغربي جميل» مع استعمال الحتمرة: والأسؤد 
العريض لرؤوس الفقرء بها خروم أتت على كثير من الحروف. 

182 دء ضمن مجموع من ورقة 31 ب إلى 36 أء مسطرتها: 19. 
ومقاسها: 18/23 سم. مكتوبة بخط مغربي جيد ومشكولء مع استعمال الحمرة 
لرؤوس الفقرء واللون الأسود لجدولة الأوراق. 

1299 دء ضمن مجموع من ورقة 155 ب إلى 156 ب؛ ومسطرتها: 32: 
ومقاسها: 28/ 20,5 سم. كتبت بخط مغربي وسطء ورؤوس الفقر بالحمرة؛ 
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والجدولة بالأحمر والأزرق» وتاريخ نسخها في 17 صفر عام 1204 ه. 

والمخطوطة الخامسة توجد في خزانة خاصةء. وهي خزانة الفقيه محمد 
البكاري ‏ رحمه الله - وهي ضمن مجموع من صفحة 455 إلى 464 مسطرتها: 
6 ومقاسها: 21/ 16,5 سم. مكتوبة بخط مغربي وسط مشكول. 


أما المظبوعتان طباعة حجرية بفاس». فقد اعتمذت على واحدة مطبوعة 
في رجب عام 1317 هه بتصحيح محمد مختار زويتن» وثانية مطبوعة عام 
4 ه على ذمة أحمد بن عبد الكريم القادري. 


وأما المطبوعتان طباعة حجرية» فأحدهما منشورة بعتوان: «متن السئوسيةة 
عام 1354 ه في صدر «المجموع الكبير من الفئون فيما يذكر من الفنون»© 
وهي لو من مكان النشر. وثانيهما منشور بعنوان «أم البراهين في العقائد؛ في 
صدر «مجموع مهمات المتون» في بيروت عام 1414 ه/1994 م. والعنوانان 
المذكوران في هاتين المطبوعتين غريبان» فللسنوسي متون عذة لا متن واحد؛: 
وإضافة عبارة «في العقائد» للعئوان الأصلي لم يثبته السنوسي ولا غيره. نعم 
ذكرت هذه العبارة أحياناً مقرونة بالعنوان الأصلي» لكن بقصد الإشارة إلى 
مضمون المتن وحسب. 

بيد. أن هاتين النستختين العصريتين استبان بعد مقابلتهما بالمخطوطات 
المذكورة أنهما طبعتا بناء على النسخة (182 د). فكان ذلك سبباً لإقصائهما من 
المقابلة» ‏ أما المطبوعتان الحجريتان فلم أَقبهما لتمئزهما يما خالقا فيه بغض 
النسخ. 

وأما المخطوطات فقد كان الواجب أن اعتمد على النسخة الأصلية؛؟ وهي 
التي كتبها السنوسي بخطه؛ فلما لم أعثر عليها بحثت عن نسخة مثقولة منهاء 
فلما تعذّر ذلك بحثت عن الأقدم» فتعذر ذلك أيضاً لكون النسخة (1299 د) 
هي التي تفردت بذكر تاريخ النسخ؛ وبذلك اكتفيت بجعل النسخة الأوضح هي 
مركز المقابلة بين النسخ» والأوضح بينها هما (65 ك). و(182 د)ء وأوضحهما 
وأجملهما هي (182 د)؛ فتعيّن اصطفاؤها لما ذكرناه» بل إن فيها زيادات 


17 تسبل على 32 متنا 
(2) يشتمل على 66 متنا . 
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تفردت بهاء وهي زيادات مهمة في تحديد المعنى» وإتمام المقصودء حُذْ هذه 
العبارة مثلاً: «... لكان جل وعز مفتقراً إلى ذلك الشيء ليتكمل به غرضه؛» 
فسائر النسخ خلو من لفظ «غرضه»» وبدونها يبقى الكلام مبهما لتعذر معرفة 
فاعل «يكمل؛: وخذ أيضاً: «... دار جزاء لأنبيائه وأوليائه؛» فلفظ: «أنبيائه» 
يوجد فقط في (182 د)ء وهي إضافة في المبنى لها وظيقة الزيادة في المعنى. 

ولما جعلت (182 د)ء هي الأصل فقد طفقتٌ أقارنها مع سائر النسخ» 
فأثبت ما ثبت في هذه ولم يغبت في تلك» مع مراعاة الأصح والمنسجم مع 
سياق الكلام؛ وقد خالفتُ كل النسخ في موضع واحد زل فيه قلم النساخ 
وزلت معهم الطباعتان الحجرية والعصرية؛ وهو: «... والخمسة بعدها 
سلبية»» فالسياق يجزم بأن معدود «الخمسة» هو «الصفات». ومفرده مؤنث» 
والتأنيث في المعدود يقتضي في هذا المقام ‏ التذكير في العدد. فيكون 
الصحيح هو: «... والخمس بعدها سلبية». 

بقيت الإشارة إلى أن من الرموز المستعملة في النسخ: 

حرف الحاء فوقه خط أفقي ينحني جهة اليسار؛ على هذا النحو: 
اج“ وقد تفرد بهذا الرمز كاتب ١‏ ح1 ». وهو اختصار لكلمة ١حينئظًا.‏ 

- ثلاث نقط متراكبة على هذه الصورة: « .'. »ء وقد استعملها النساخ 
للفصل بين الفقرات»: ما عدا كاتب (182د) فقد استعملها لإفادة التشطيب على 
الكلمة. 


اللوحة الأولى من النسخة (65 ك). 


حتو رإنا اححت وار وانرار 


| قاش غم( وخر وإنكاء | غخرما جنهوا دصر ول" لزات. | 
| لشن شما وخووانكا جا مامتو 
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اللوحة الأخيرة فى النسخة (65 2). 


16 
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اللوحة الأولى من النسخة (917 ك). 


ونننمر ٠:‏ 3 : 7 ' 5" 
١ 8‏ عاد * سم للم اله لذ جميح الومومات: والعيطم اهسرع 
ا ع ا 0 ا ب ا 


لي ومميعم| ودصرا:ومتكل|ة: ييل 


,صن وهم أصَداء العثمر 9 1 
9 ! السالأمرلث 3 3 0 
37 ااا جاع ين م 
5 نارم 0 تقح بحكازاو زسازاوتتصيالطاته 
:جالو لجب ما ١‏ 
بالذ لهت ل 
0 
5 -_ 
ا 
العلاة ولام -. 
رالو: وللها * 
عذ اا عبزماعيمج 


,ست حمولرالام| نقسمية وهوألوجوح: والقسة يعدساماية 


ر لايل : يح المحطنك:و إلتملؤيع 1 عدم دك اوج دسم ووأمام ها وجودق تلا شرت العا 
اسم يدوت 0 وأو سية دغ روجأم هاروجودةتعل برت الع 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (917 ك). 


2 1 
جذتلا رساليم رع 


حك له الاي «الساركه أنماك تانيعم 


لخارت| رادي ود ل 


شي انصاك رارع لعارك فويسو 
1 مساب المسشومر امسن عماادمتة 
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اللوحة الأولى من النسخة (182 د). 


للم لجو ندال 


تقديم 


اللوحة الأخيرة 


من النسخة (182). 
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وعلاس سي رارق ون . 

نت اشيج ابو إن و برام 
٠2٠ ١‏ بن صم ع ررب هرسف سنو ىق 
و اهمده اسن رعشتسم : 
أببراعر وإدعلز و واي مو رسوااد !عار ع اعقو معو فار | فشسل لوسرب و'« ستتمادة وا ببوازها لواجيب ١‏ 
اا تتصرر العف زهريم والمستميل ماانتعور ءانعذزوموك وامار رايسم +انعفز ومود» وتريم وكؤب على ١|‏ 
كليكلى مما ريون ماجب ب مىموانا بزودزوبايتميل وير زوك يب عا يود ندج موو ريسل 
عليع انعلا وانبد يمك مب ونا مزوير عدر صل وهر يبود اشر ونبقاءوتاتفن تع هوا قب 
ونا نفويتهسم ارابنتزا ليزوا طعمروانومران +ذاتم واج حجاتم ا +|بعلام ,لمم) سند سع | 
حمات ازويرنسيية وهرئو وود وااستيعرها بيد" جب لاع سبع عبات ندمو صبات السعاخ وطر عر 1 
و ا ة#التعلنتا ريمح الممكنات والع] النتعل». 0 ١‏ إجبات واجابراك والمستهيلات وانبياه وى ” 
| انتعلى ببشئ و(نسيع ونب الشتعلفار, ِ تتعلوبماينعلو يم ' 
ا راتشعلنات سب وتسمرعياة نو وار نسو ووو وعاسا ‏ 
| وعباوسميعاورجيماوشكدها وشا يستتهرزء مده تع و منزن صب وبدواانرا «السورنا نويزم واتع نأ 
: ع 0 أن جربا | تاعزانم العليه فررس الع عا كر عرفا ابعز بابوع زكرم بهن ' ا 
ن أ ؤتصى واتالعب دعوت ]ؤشنصه بادستراؤاكراؤتمد لاض ١١‏ ف 
ا ال 0 ماما تجسم بن باون صم يزوم عل وتاج ارش صم ونوا بسب زيم 
تعرد تعوا( نان وإمرا را بار بكرن سراما د انما وك ون لم مما ثل :| ونئاع ارين معو #رجوء مز به عل س#اد فال ' 
1 وز تستميرليرتعراجر بارا راجن شر راع دا سع ور مضه وموك ايد مرح ارا وتملماومع الزهرزاوالطيلم 
1 اوباشعييل| واطبع وكزا يت يزعي تعوابت ا سعز رماء معناة بعلو( بك و جسروادمر واي وإقرات < 
١‏ عي اسحئوتتواضي يمرم وأسذا نارم سن دتو بع سل ورد توما ب رعان وم و» تع وهررث العلاناسو 
١‏ /انالوا ليحرت برعو لنيضر زرا بين | عر سرب ,إمتنسا ؤس سسا لاع عبه رايد ا علي لا .سيب واوصل 
١‏ وو يزع ررق عل منازس لبزواضض اها سجر وساون ٠‏ د >ماوبلا زم مارك عات ووليلس روك لاعاغ يذاه ر» 
تعيريع اسع روسو وس ومو ه(رعر وأا يزان وب زعم ارتعزيات لوي ني يانهارمد ثلا ييينزاسى 
مرك وبلزمإنررراواتسفسؤ و اظ ا بغار وسبوب مام تع لانم اوامش ل يهقم اعنم تتيوغنرا'توراكن وعو ء 
ميبتبر ميا جابزا اراجبا والبايزا ايكون وسو #اعادنا نه وسو يوسب زد ع1 إثقان وهبوبت 
0 عرريت تع ولضواءت بلا تع واومائ ل امن لقارسا + خا متهن وؤلك هازإماؤيت عبلمروعرب تزيم وكا .م 
| وأا ريعش وجوب تيامزتعر ينعسوبلا ند ثواعتناج'رجلابارصم: ودب اتنمه بمبات (امعاء زالامعنو,. 

١‏ وموانة جل وعج ب إنضاير بم بويد ريصع واوامتا جاريتمعاتارسادة!وترنلمزارمو رجرب نزي تعلىٍ 
بم آهل بريكان وب إلوعرا سا تفل ىكل م لوم صرق موا لازم ]8 بوسراشر سواه لمر زرا نا , بعلن از 
عبرب اننصا برتعوبانمرثٌ ولاراو والعل ويا علاترا وإنتو شتير سنك لما ومست مزهنا د (امابيغان وعوم : 
ممع اتعوسترو ع بالشيه وانستد را مسا| بيغا وم تيف بزعا تع باعرإه عا هربخا اص | 


الصفحة الأولى من النسخة (1299 د). 


اختار لييح قضلك وام مؤوسروحيم وشت جوازا عرزا عليع ذال (ينج + رساتع وقلي 
منزتع منرم تلوب اك سسا بريريه» مضواتج لل نخضم كلض والتارة مع فل روي ليم اي : 

سكلف مرعغًا يراايس+ عبطبتهل وب سورد يع نعل واسلا ولعل)/اختصا رامع ماله مؤماز نال 
جعله الو ترمعة عوباء فك غلب مرللاس واريؤبليساسراايسل »)دعل وانقيزادينزسؤ يها 
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ترا اوقل اتضدز 
الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. 


اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام: الوجوب» والاستحالة» 
والجواز. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه؛ والمستحيل ما لا يتصور في 
العقل وجودهء والجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه. 

ويجب على كل مكلف شرعاً أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل 
وعز وما يستحيل؛ وما يجوز. وكذلك يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

فمما يجب لمولانا جل وعز عشرون صفة؛ وهي: الوجودء والقدم. 
والبقاء» ومخالفته تعالى للحوادث» وقيامه تعالى بنفسه ‏ أي لا يفتقر إلى محل 
ولا مخصّص -. والوحدانية ‏ أي لا ثاني له في ذاته» ولا في صفاته ولا في 
أفعاله -. فهذه صفاتء الأولى نفسية» وهي الوجودء والخمس بعدها سلبية. 
ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني» وهي القدرة والإرادة 
المتعلقتان بجميع الممكنات؛ والعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات 
والمستحيلات» والحياة» وهي لا تتعلق بشيء؛ والسمع والبصر المتعلقان 
بجميع الموجودات» والكلام الذي ليس بحرف ولا صوتء ويتعلق بما يتعلق 
به العلم من المتعلقات. ثم سبع صفات تسمى صفات معنوية» وهي ملازمة 
للسبع الأولى»؛ وهي كونه تعالى؛ قادراً ومريداً وعالماً؛ وحياً وسميعاً وبصيراً 
ومتكلماً. 

ومما يستحيل في حقه تعالى عشرون صفة: وهي أضداد العشرين 
الأولى؟ وهي: العدمء والحدوث: وظطررٌ العدم» والممائلة للحوادث بأن 
يكون جرماً - أي تأخذ ذاته العلية قدراً من الفراغ -» أو يكون عرضاً يقوم 
بالجرم. أو يكون في جهة للجرمء أو له جهة أو يتقيد بمكان أو زمانء أو 
تتصف ذاته العلية بالحوادث؛. أو يتصف بالصغر أو الكبرء أو يتصف 
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بالأغراض في الأفعال والأحكام. 


وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون قائماً بنفسه» بأن يكون صفة يقوم 
بمحل أو يحتاج إلى مخصص. وكذا يستحيل عليه تعالى أيضاً أن لا يكون 
واحداء بأن يكون مركباً في ذاتهء أو يكون له ممائل في ذاته أو في صفاته» 
أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال» وكذا يستحيل عليه تعالى 
العجز عن 13 ولجاد 0 من العالّم مع كراهته لوجوده ‏ أي عدم 
إرادته له تعالى -؛ أو مع الذهول أو الغفلة» أو بالتعليل» أو بالطبع. وكذا 
يستحيل عليه تعالى الجهل ‏ وما في معناه ‏ بمعلوم ماء والموت؛ والصممء 
والعمى» والبكم» وأضداد الصفات المعنوية واضحة من هذه. 

وأما الجائز فى حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركهء وأما برهان وجوده 
تعالى قحدوث الغالم بآسره» لأنه لو لم يكن له محدنة» بل حت بنفسه» 
لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساوياً لصاحبهء راجحاً عليه بلا سبب» 
وهو محال. ودليل حدوث العالم ملازمته للأعراض الحادثة من حركة وسكون 
وغيرهماء وملازم الحادث حادث. ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من 
عدم إلى وجودء ومن وجود إلى عدم. 

وأما برهان وجوب القدم له تعالى فلأنه لو لم يكن قديماً لكان حادثاء 
فيفتقر إلى محدثء فيلزم الدور والتسلسل. وأما برهان وجوب البقاء له تعالى» 
فلأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم» لكون وجوده حيئنئدٍ يصير 
جائزا لا واجباء والجائز لا يكون وجوده إلا حادثاء كيف وقد سبق قريبا 
وجوب قدمه تعالى وبقائه؟! 

وأما برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث فلأنه تعالى لو مائل شيئاً منها 
لكان حادثاً مثلهاء وذلك محال لما عرفت قبلُ من وجوب قدمه تعالى ويقائه. 
وأما برهان وجوب قيامه تعالى بنفسه فلأنه تعالى لو احتاج إلى محل لكان 
صفة» والصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية» ومولانا جل وعز يجب 
اتصافه بهما فليس بصفةء ولو احتاج إلى مخضصّص لكان حادثاًء كيف وقد قام 
البرهان على وجوب قدمه تعالى وبقائه؟! 


وأما برهان وجوب الوحدانية له تعالى فلأنه لو لم يكن واحداً للزم أن لا 
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يوجد شيء من العالم للزوم عجزه حينئظٍ. وأما يرهان وجوب اتصافه تعالى 
بالقدرة والإرادة والعلم والحياة فلأنه لو انتهى شيء منها لما وجد شيء من 
الحوادث. وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام فالكتاب والسنة 
والإجماعء وأيضاً لو لم يتصف تعالى بها لزم أن يتصف يأضدادهاء وهي 
نقائص: والنقص عليه تعالى محال. 

وأما برهان كون قعل الممكنات أو تركها جائزاً فى حقه تعالى فلأنه لو وجب عليه 
تعالى شيء منها عقلاً أو استحال عقلاً لانقلب الممكن راجباً أو مستحيلأء وذلك لا 

وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصدقء والأمانة» 
وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق. ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام 
أضداد هذه الصفات؛ وهي: الكذبء والخيانة بفعل شيء مما نهوا عنه نهي 
تحريم أو كراهة؛ وكتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق. ويجوز في حقهم 
عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في 
مراتبهم العلية» كالمرض ونحوه. 

وأما برهان وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو لم يصدقوا 
للزم الكذب في خبره تعالى لتصديقه تعالى لهم بالمعجزات النازلة منزلة قوله 
جل وعز: «صدق عبدي في كل ما يبلغ عني». وأما برهان وجوب الأمانة لهم 
عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم 
أو المكروه طاعة في حقهم عليهم الصلاة والسلام. لأن الله تعالى قد أمرنا 
بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم. ولا يأمر الله تعالى بفغعل محرم ولا مكروه: 
وهذا بعيته هو برهان وجوب الثالث. 


وأما دليل جواز الأعراض البشرية عليهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم 
فمشاهدة وقوعها بهم» إما لتعظيم أجرهمء أو للتشريع» أو للتسلي عن الدنيا 
والتنبّه لخسّة قدرها عند الله وعدم رضاه تعالى بها دار جزاء لأنبيائه وأوليائه 
باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة والسلام. 

ووجمع حاتي هله العقتاقد. كلها قول: قلا إله إلا الله 
محمد رسول الله كلا. إذ معنى الألوهية استغناء الإله عن كل ما سواه 
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وافتقار كل ما عداه إليه. فمعنى «لا إِلّه إلا الله» لا مستغتي عن كل ما سواه 
ولا مقتقراً إليه كل ما عداه إلا الله تعالى. 


أما استغناؤه جل وعز عن كل ما سواه فهو يوجب لله تعالى الوجود 
والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والتنزه عن النقائص» ويدخل 
في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام» إذ لو لم تجب له تعالى 
هذه الصفات لكان محتاجاً إلى المحدث والمحل ومن يدفع عنه هذه النقائص» 
ويؤخذ منه تنزّهه تعالى عن الأغراض في أفعاله وأحكامهء وإلا لزم افتقاره 
تعالى إلى ما يحصّل له غرضهء كيف وهو جل وعز الغني عن كل ما سواه؟! 
وكذا يؤخذ منه أيضاً أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات أو تركه 
إذ لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلاً كالثواب مثلاً لكان جل وعز مفتقر إلى 
ذلك الشيء ليتكمل به غرضهء لامع وو رعاو ارو ابل 
كيف وهو جل وعز الغني عن كل ما سواه؟! 


وأما افتقار كل ما عداه إليه جل وعز فهو يوجب له تعالى الحياة وعموم 
القدرة والإرادة والعلم: إذ لو انتفى شيء من هذه لما أمكن أن يوجد تعالى 
شيئاً من الحوادث. فلا يفتقر إليه جل وعز شيء؛ كيف وهو جل وعلا الذي 
يفتقر إليه كل ما سواه؟! ويوجب أيضاً له تعالى الوحدانية؛ إذ لو كان معه 
تعالى ثان في ألوهيته لما افتقر إليه جل وعز شيء للزوم عجزهما حينئظٍء كيف 
وهو جل وعلا الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟! 

ويؤخذ منه أيضاً حدوث العالم بأسره» إذ لو كان شيء منه قديماً لكان 
ذلك الشيء مستغنياً عنه تعالى: كيف وهو جل وعلا الذي يجب أن يفتقر إليه 
كل ما سواه؟! ويؤخذ منه أيضاً أنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثرهاء وإلا 
لزم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا جل وعزء ال و 
يفتقر إليه كل ما سواه عموماً وعلى كل حال؟! هذا إن قدرت أن شيئاً من 
الكائنات يؤثر بطبعهء وأما إن قدرته مؤثراً يؤثر بقوة جعلها الله تعالى فيه؛ كما 
يزعمه كثير من الجهلةء فذلك محال أيضاء لأنه يصير حينئدٍ مولانا جل وعز 
مفتقراً في إيجاد بعض الأقعال إلى واسطةء وذلك باطل لما عرفت قبل من 
وجوت ااستعتاتها جل"يزغز حَن "كل .هاا سواة- 


فقد بان لي تضمن قول: لا إل إلا الله» للأقسام الثلائة التي تجب على 


متن أمّ البراهين 31 


المكلف معرفتها في حى مولانا جل وعزء وهي ما يجب في حقه تعالى» وما 
يستحيل وما يجوز. 

وأما قولنا «محمد رسول الله يَكيِهٍ - فيدخل فيه الإيمان بسائر الأنبياء 
والملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام - والكتب السموية واليوم الآخرء لأنه عليه 
الصلاة والسلام جاء بتصديق جميع ذلك كله. 

ويؤخذ منه وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ واستحالة 
الكذب عليهم» وإلا لم يكونوا رسلاً أمناء لمولانا العالم بالخفيات جل وعزء 
واستحال فعل المنهيات كلهاء لأنهم عليهم الصلاة والسلام أرسلوا ليعلموا 
الخلق بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم. فيلزم أن لا يكون في جميعها مخالفة لأمر 
مولانا جل وعز الذي اختارهم للرسالة على جميع خلقه. وأمنهم على مَبْر 


وجيه . 


ويؤخذ منه جواز الأعراض البشرية عليهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ل. 
إذ ذلك لا يقدح في رسالتهم وعلوٌ منزلتهم عند الله تعالى؛ بل ذلك مما يزيد 
فيها . 

فقد بان لك تضمن كلمتي الشهادة ‏ مع قلة حروفها ‏ لجميع ما يجب 
على المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حقه تعالى؛ وفي حق رسله عليهم 
الصلاة والسلام. ولعلها لاختصارها مع اشتمالها على ما ذكرناه جعلها الشرع 
ترجمة على ما في القلب من الإسلامء ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها. 

فعلى العاقل أن يكثر من ذكرهاء مستحضراً لما احتوت عليه من عقائد 
الإيمان؛ حتى تمتزج مع معانيها بلحمه ودمهء فإنه يرى لها من الأسرار 
والعجائب؛ إن شاء الله تعالى؛ ما لا يدخل تحت حصر. 

وبالله تعالى التوفيق» لا رب غيره» ولا معبود سواه. نسأله سبحانه وتعالى 
أن يجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة» عالمين بهاء وصلى الله 
على سيدنا ومولانا محمد عدد ما ذكره الذاكرونء وغفل عن ذكره الغافلون» 
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله يق وعن التابعين وتابعي التابعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: وسلام على جميع الأنبياء .والمرسلين» 
والحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


شرح 


«أم البراهين» 


فبدياتر ل كد 


تمهيد 


ينضبط الكلام في التمهيد بمطلبين»: يسلط أحدهما بعض الضوء على 
الملآلي: ويتولى ثانيهما وصف النسخ المعتمدة في التحقيق. 


المطلب الأول: التعريف بالملالي: 


هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن إبراهيم بن علي الملالي التلمساني» 
كان بقيد الحياة عام 897 ه/1492 م". وكان من علماء عصره ومشايخ 
دهره. والغريب أن ابن مريم لم يفرد له ترجمة في كتابه الذي خصصه لذكر 
أولياء وعلماء تلمسان”؛ على الرغم من أنه أكثر من الاقتباس من كتابه النفيس 
الموسوم ب «المواهب القدوسية في المناقب السنوسية». لكنه أشار إلى بعض 
أساتذته؛ منهم بلقاسم بن محمد الزواوي من أكابر أصحاب الإمام أبي عبد الله 
محمد بن يوسف السئوسي وقدمائهم*» وعلي بن محمد التالوتي الأنصاري 
أخو السنوسي المذكور لأمه”: وذكر العلامةٌ المنوني أستاذاً آخر لهء وهو أبو 


إسحاق إبراهيم التازي نزيل وهران ودفينها© . 


وقد وقفت له على ثلاثة مصنفات» وهي: 
1 - شرح على العقيدة الصغرى ‏ المعروفة ب «أم البراهين» - للسنوسي: 


(1) انظر المصادر العربية لتاريخ المغرب: 127/1: 

(2) حيث وصفه أحمد باب التنبكتي بالعالم والشيخ (انظر اللآلىء السندسية: مخطوط 
محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ( 471د): ورقة 84]. 

(3) أي «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان». 

604 البستاتة 71, 

(5) المصدر السابق: 139. 

(6) المصادر العربية لتاريخ المغرب: 127/1. 
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وهي محلّ التحقيق . 

2 منظومة ارائية فى أسيماء الله الحسيى: بها 34 بيتاأء توجد منها تسحّة 
منخطوطة في الخزانة العامة بالرباط»؛ مسجلة تحت زقم (2231 5): ضعن 
مجموع من صفحة 248 إلى 250. 

3 - المواهب القُدُوسية في المناقب السّئوسية: وهو من أنفس المؤلفات 
وأجملها في فن المناقب: ترجم فيه لشيخه الإمام السنوسي المذكورء إذ فضل 
فيه الكلام على فضائله؛ ومناقبه ومؤلفاته» إلخ؛ وقد قسمه إلى عشرة أبواب. 
وصف أحمد بابا التنبكتي هذا الكتاب بأنه ذو فوائد» وأن أهميته حفّزته على 
تتخيسة بعبراة الاللالىء اللنسيسية في الققبائل | الستوسيقة !8 كمل ميزه اين 
حريم00. .وقذ اغغبر العلاقة :والمؤرخ 'الشنوتي. #المواهب القفوسيةة دزا ذا 
. توجد منه في الخزانة العامة بالرباط أربع نسخ 
مسجلة تحت الأرقام التالية: (66 د) في 413 صفحة. و(1245 د) في 132 
ورقة» و(264 ك) في 371 صفحةء و(2295 ك) في 186 ورقة. كما توجد منه 
نسختان في الخزانة الحسنية بالرباط» واحدة تحت رقم (1266) وأخرى تحت 
رقم (7008). 


اإفادات موضوعية دفينة» 


المطلب الثاني: وصف النسخ: 
في وضفم النسح 


بادىء ذي بدء أشير إلى أن الملالي لم يذكر في «المواهب القدوسية» 
شرحه للعقيدة الصغرى عند كلامه على عقائد السنوسي» منها يرجع أنه ألفه 
قبل «المواهب». ثم أقول: 


اعتمدت على خمس نسخ محفوظة في الخزانة العامة بالرباط.؛ وهي 


(1) انظر خطبة «اللآلىء السندسية». 

2( توجد منه في الخزانة العامة بالرباط نسختان: واحدة تحت رقم ( 471د) ضمن مجموع 
من ورقة 83ب إلى 137بء وأخرى تحت رقم ( 984): ضمن مجموع من ورقة 
17ب إلى 1132. 

(3) ذكر أنه اختصره في جزء من نحو ثلاثة كراريس؛ وأن المواهب القدوسية» في نحو 
ستة عشر كراساً (اليستان: 239). : 

(4) المصادر العربية لتاريخ المغرب: 127/1. 
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الحاملة للأرقام التالية: 

(2793 د)ء ضمن مجموع من صفحة 48 إلى 78» مسطرتها (أي عدد 
سطور كل صفحة): 23» ومقياسها (أي مقاسها طولاً وعرضاً): 15/19 سم 
مكتوبة بخط مغربي واضحء ورؤوس الفقر بالأحمرء وقد كتب الناسخ - وهو 
غير مذكورء شأنه شأن تاريخ النسخ ‏ الشرح والنص المشروح بخط 

(1228 د)ء ضمن مجموع من ورقة 97 ب إلى 112 ب؛ مسطرتها: 22 إلى 
غاية الورقة 108 بء و23 ابتداء من الورقة 109 أ» ومقياسها: 15/21 سم. مكتوبة 
بخط مغربي متوسط؛ مع استعمال العريض للمتن المشروحء ولا ذكر فيها لاسم 
الناسخ وتاريخ النسخ . 

- (104 جك). ضمن مجموع من ورقة 1 أ إلى 8 أء مسطرتها مختلفة» 
ومقياسها: 18,5/ 14,5 سم. مكتوبة بخط مغربي رديء» كتبها عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد الدرعي» حيث فرغ من نسخها يوم الجمعة أول شهر جمادى 
الأول عام 1131 ه. 


- (103 ط)ء ضمن مجموع من ورقة 1 | إلى 10 بء. مسطرتها: 1 
ومقياسها: 22/ 16,5 سم. مكتوبة بخط مغربي لا بأس بهء والمتن المشروح 
بالخط الأسود العريض. فرغ من نسخها أحمد بن عمرو الدكالي الفرجي 
العوني في 9 رمضان عند انتهاء السحور عام 1119 ه. 

96 ح)؛ء ضمن مجموع من صفحة 1 إلى 21؛ مسطرتها مختلفة: 
ومقياسها: 18/22,5سم ٠‏ مكتوبة بخط مغربي رديء» والمتن المشروح 
بالحمرة. لا ذكر فيها لاسم الناسخ؛ وكان الفراغ من كتابتها عند صلاة الظهر 
يوم الأربعاء عند جمادى الأولى عام 1201 ه. 

هذا وإني جعلت النسخة (103 ط) هي الأصل في المقابلة» لأنها هي 
الأقدم”ا وأخطاؤها أقل من أخطاء سائر النسخ» وكاتبها أكثر ضبطاً وعلماً من 
كتبة سائر النسخ» كما أنها احتوت على إضافات لا وجود لها في غيرها. 


(1) لا ذكر لتاريخ النسخ في النسختين ( 2793د) و( 51228)؛ لكن التأمل 5 أوراقها 
ومدادها يجعلنا لا نرجح أنهما أقدم من ( 103ط). 


اللوحة الأولى من النسخة (2793 د). 
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روجا نوحا واج لعاعنيرياد يحلا وجرا خرزضمدن انو 07 
0 97 لوص تابرعو عيرق ) 
ب وك 
ما 0 مسرنا رخيبا وهيانا نخبز| لوده 


. :نمع لنمرلد لوجر ؤاخون لطا 


)ضاير يي اسدوطي م 
8 وأمرلةر 0 


الصفحة الأخيرة من النسخة (2793 د). 


اللوحة الأولى من النسخة (1228 د). 


عير الم بوعلم بهم كصيدة' "اشع الاسام حا يوادت رية الاسلاع. 
امزاهد العابد السائة إناس؟ الولرإلصاع الو ع اغب النا الما ياف 


دود ام لطريق انعبر ابشريعة والشفة ب أبوعبط إللم 
هبو زات لزن عادى رإسثلنة' كيل يريوصت السترس م فس رضواله امون 


الرزالة شاحدابم نيع نقسم ورشاء ال ريع هل وليب 
إس خادها لرجههه الكرم .جع بهة | ااهل وله جيه رضي يو مل يتيع مال 
ينو #اس ا ادمع سيت 0 


لنوصاووبيل:شالايدع ‏ ا 
مااخاناجمر شيم رضم اب ها الوسلع لالخلب برو 0 
والايان شاوحا ,والا4 اناسلاء مهلم لاض ويا وإلاايهط مد( 
2 ره للزيييد حود وال ويب ولك ليصا 3 ادال 
اعهبر وانهداده .حت( دلب اله انشع ع عب 


وبا شطع 


اع يلار +1 ة (ادوى) 
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الصفحة الأخيرة من ال 
نيرة من النسخة (1228 د). 
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1 35 1 خويهته ٠‏ 
لعمامارع لدم مات بيت عرد وصيودد : نمل يجام ستباماعد ؤس 
0 باعل أ . ,مله لعز ويه ولاعيده 
لود برج بز الو حدائي ال 0 سند مرتهريك شرك 
و لفقب روالمشز ويم ؤس عفريس :ا صرح السلا ولدسن ل حل و يلاد ريغسرية وام مر 
5برنيبو 6 بلدجف سا بإ فالسسي را شرويك موقب انز وسقي يدع 
10/ ربهلياء التعلين الخ لجرل لخم شرم زعقتتصررر- بسحعبرم مروفيز لات ٠‏ َ 
دلزيمر عقيده” لمزم حز من لوا شرع ة الاسلامرلرضدانعابد اسا لك اللاتك كي 8 تك 
الصاح الورء إلاصع (زكمب إئعل را (لهوث المكاشهاءزولشريقة ايارع برالدثيقة “والشرعة 
بوي سب انسفرم ]لد ستررعرا ”هل رضرهنه وزنبتربه ياجبته /ان/ لد 
«[صدزبه ندم تجسه. ولمرابطا ,وس مرزبتط؛ جنضد جعلماس خالمط لرجحه | كي ٠‏ توهيمة باخ 
وملا شيع مرا رون بنزر/لاس/تعله بقلب) سليببا/ سي :]وت رسولاخ عد عيبم / ده 


باكرا سير ولاحو زولا قوك" [لالاس نالع ززمك ١‏ ا .”دم لالط" 
وانمل برعل رسرزاكه » هنر ئيدلده الس درك بد( كمازع سنتمفه سو :ن: لك رتكطا 
فاططارت و رت قر انق سس الوفة سد سار سسواك سللل 


ان سحا د 1 0 

ترم 2 0 
إل لان /اهمعزتتوله 

0 35 جل رعزونين مقت الشهرز مز شود رجو زاله 206 

بون .رم سمل التنزي 1 بولور ينا لغلفدلاعلوالكارع جبرمعتز للق 

عخوذ مرت لعب اله جنار مرج زر مشقاك افامرعطبه ببكرس. وربسط رالنششة عرإيكبوبلا ةنر 

كل بيا إلملاء: بوهتاح إلرحة: وإلرجة: حرالتعية سومان يناسلو ما حو و 

الرمة: وا هذ !/ عا الا نانسل داملاى(مرح وه كيدمي عد عه يليه : ساوالة,هوءرإارية 9 

السقدر ب زيل رانقط باذل ما 

2 بد يعارز ايلام ادر سوزله 

ملس ل ول بال ميت 0 [صفسرك" روب رالدعاة ير . 

مركب رتسي ا 0 ِ ديفيد 

3 إضوعه رزيل 0 

سس لزت تاوالت تر تل رد 0 

نم عليم ولو( ا 1 السلامة لق (بطزيعوعتود فاب ونال 

انتويب ف ذا زد اخقرل 2 0 إحشفه المكومواتبات|مرزرايه 


الصفحة الأولى من النسخة (104 جك). 


اللوحة الأخيرة من النسخة (104 جك). 


لاوم 
ا 
00 
: 7 


الرزدات 
7 


1 


09 يبرت الز» ونمو رشه ريا مهزيك ادالمزر 


را سر 


الي 

سج ا سك 50 

إسرانه الناالتيديع يو مار باستو موونلا 
كارح الاملق عا اله : 


2 


9 2 7 
رن ميسرب وا عاق رطزمشلحايقه «الري سه ايهو 
الصو رعد/امة دعا واشري وباس لاير7 4د معزت م رضؤاه' 
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520 0 


ود زمه ابصل 


000 


ذذ بعة داسلا ا 2 1 10 بلع برلل تدرويج 
اع عبراهه هنوكو يزيت انسدولسيئ تتمة اليه جلو نوعنها ونيم ول 
اه راوزلا مدع معدي انها لع 


0 ا 2 شريغاب ذا 


:ا لايع هال وال بشؤنة ا علا 
لك علي اواك الشسلم ولاضرة وا في . 
0 

ارونرا امنا ىراه 9 
وولة وناك معمواتع قلعا و لعز انهم نملا 


الصفحة الأولى من النسخة (103 ط). 
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بع تجاالوم 
ل 
, خرتخ ال متنبو 0 وكوالم(اللم بل 
ما تفنو 0 
ضوع" أجربويد' نيحط لعن واد هلائة 

0 نألدد عضي 
وإدنلد ار امخصورا وان بلإلساراخل 

0 لصوو انال هطو رإنغاب زيم 


محتانها بوهم 1 ش 
0 جرد عزوضل نو 
2 


يوكلم اه 7 0 


يم 
جنا شرح فرأكانء بنيج انبا وا حرى وك زمرامتئ وب راهعل 
لثلالفوث واه ججلفا بجغامع الذخ ومع نا وإؤاضتةج ملاعلب جل را وب 
وا خ روسن ام علب بو لسار وب | (نعائيى 


الصفحة الأخيرة من النسخة (103 ط). 
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000 : 
0 إل 
إواصاك كار 1 


شبغ ام حلملزو! شري 
0 جحت إلعا وو انقوف ,4 شه [مل ليق ل 
و / توي د اتيت رجه الدع لرورفوكتخ 
1 ل عراب م وفيس شيم 0 
و ما اكريره مج ب ل 2 ا 
أزموني] وم أمفززم صلور تكرت يماحو 

1 عيم د ألم 0 رمم سوام نسل 

0 0 1 5 


هما م 2 يست لدف ار 


1, 


5 0 0 5 0 
9 كول لث للهاد 0 إعلانة مره وا 
مرا ماد شهخل: اللسله رن مامد بإلاس[ن 2 6 
عاد وباطةه]' :وجي ىق .ولءللم الله حول. ا 
مرو ارام سو يبرن 


الصتة اقاولماس النسكة (96ج) 


الصفحة الأولى من النسخة (96 ح). 


اللوحة الأخيرة من النسخة (96 ج) 
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3 
1 
بم 
3 
0 
3 
8 
0 


3 


مدن 
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مام اققرل الج 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيبه»ء وسلم تسليماًء بجاه سيدنا 
محمد آمين. 

يقول الفقيه الأجل» عبد الله تعالى» محمد بن عمر بن إبراهيم الملالي» 
ثم التلمساني. غفر الله له ولوالديهء آمين. 

الحمد لله المنفرد بوجوب الوحدانية في الذات والصفات والأفعال» الذي 
تنزه عن الشبيه والشريك» والنظير والمثال» وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمدء سيد الأنبياء والرسل: وعلى آله وأصحابه أكرم صحب». وأفضل آل 
صلاة وسلاماً دائمين مُلْك الله في كل وقت وحينء الرب الكبير المتعال: 
وبعد ٠‏ 


فقد سألني بعض المحبين» أشرق الله قلبي وقلبه بنور اليقين: وجعلني 
وإياه من العلماء العاملين والمخلصينء أن أضع لهم شرحاً مختصراً مفيداء 
يستعين به هو وغيره من المبتدئين على فهم عقيدة الشيخ الإمامء حامل لواء 
شريعة الإسلام: الزاهد العابد السالك الناسك الولي الصالح الوارع الناصح 
القطب. العارف» بالله تعالى» الغوث المكاشفء إمام الطريقة؛. الجامع بين 
الشريعة والحقيقة أبي عبد الله سيدي محمد بن يوسف السئوسي الحسني رحمه 
لله تغالىء ورضي عنه». وتقعتا به فأجتّعه إلى .ذلك؛ قاصداً به نفع, نفسي 
ولمن شاء الله من أبناء جنسي» جعله الله خالصاً لوجهه الكريم؛ ونفع بهذا 
العلم من له فيه رغبة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» 
بجاه سيدنا ومولانا محمد َكل عليه أفضل الصلاة» وأزكى التسليم. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


5 

عت امه ينه حضو قاس مه يه ايده 
حي" 

يوه يديبوت حاوده يك هاي جي9 جد ليه 
ده طيفيف يض غر يق يه 1 

هذا حك اله حضكه جه اقفصة صرهاة وضا وه 
3-6 © يهم اسكحهم كر 9-2 بي حا 
واوكل حوس :© وصبك 82 هوه وسرى ميك 4ه صن 
اده دياك بيه ريدو دعي 6 8 كلا رده لسر ص 


كبهي 


عي يك جكه و5 هه ايه حكصه وده و ويك 
يح و يوقنة هشه كمه ينا يكن امكو يهم 
سمس تسضايهة ودكمة ها عحهلةه كوا هه 
بعك حبيه هه وب هن هج اكييية 

يل هذ يديه س الذق «<ه.ه ينين , كحهدية 
ب بغي ييل بسي جه سواجع>» ف يمن 
كر ب 6 وايقه 

0 ومن وها هت هه جه 20 ىك و و وي 
-3 59 4 5526 


قوله رحمه الله تعالى ورضي عنه: 


«الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله). 


معنى «الحمد»: المدح لله بكل كمال: كما يستحقهء سواء كان ذلك اكور 
الكمال قديماً أو حادثاً» لأن القديم وصفهء والحادث فعله. فالكل له فلا 


مسر اءع 


لَه ين ور هنا كات مع من 


ولهذا انقسم الحمد إلى أربعة أقسام؛ قسمان قديمانء وقسمان حادثان. 
فالقسمٍ الأول حمده تعالى لنفسه بكلامه القديم؛ وله 0 «الكمد يِه 
ربٍِ ستو وكقوله تعالى: ظتَعْلَمًُا أنَّ أله مَوْلدكٌ ْم الْمَرك مهم 

لتَصِيرُ4”. والقسم الثاني حمده تعالى بكلامه القديم لمن شاء الله من 8 
0 تعالى: نعم لعب إِنَهْمِ أرَيُ74 . والقسم الثالث حمدنا الله تعالى» 
كقوله تعالى: «وََايِرُ دَعْوِهْرْ أن لد يله رت الْسَلّييرت#©. والقسم الرابع 
حمد الحوادث للحوادث. 

ثم إن الحمد يقع على السراء والضراءء بخلاف الشكرء فلا يقع إلا على الى كر 
السراء: غير أن الحمد الحادث خاص باللسان» والشكر يكون باللسان والقلب 
وغيره. وحكم هذا حمد الوجوب مرة في العمرء ككلمتي الشهادة؛ ويالله 
التوفيق. 


(1) المؤمئوت: 91. 

(2). الفاتحة: 2. يوئنس: 10ء الصافات: 275 غافر: 65. 
(3) الأثفال: 40. 

(4) ص: 30 و4ه4. 

(5) يونس: 10. 
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قوله: «للّهه: الله هو اسم جامع لمعاني ذاته تعالى وصفاته وأفعاله: ولهذ 
سمي سلطان الأسماءء وقيل: إنه مأخوذ من التوله» لأن العقول تتوله وتتحير 
في جلاله وعظمتهء فإن التولّه في لغة العرب هو_التحير» قيكون من أسماء 
التنزيه عن الإحاطة به جل وعز. والوئار إها ماظوة” لم إزما لسرتو لبعيد 

وقيل: معناه العليء مأخوذ من قول العرب: «لاهت الشمس» إذا 
ارتفعت. فيكون من أسماء التنزيه أيضاً؛ لأنّ علوه تعالى مخالف لخلقهء لا 
علو المكان. 

وقيل: معناه الذي لا يتغير ولا يتبدل: مأخوذ من قول العرب: "أله فلان 
عن حاله» معناه أقام عليهء فيكون من أسماء التنزيه عن التبدّل والتغيّر. 

وأما الصلاة على النبي #َحٍ فمعناها الرحمة والرحمة هي التعمة. والسلام 
هو الأمان. وليس المطلوب من الله حصول أصل الرحمة» وأصل الأمان: 
لأنهما حاصلان لمن دونهء فكيف به يَليخِ الذي هو عين الرحمة؟! وإنما 
المطلوب زيادتهما. فإذا قلت: «اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد؛ 
فمعناه: اللهم زده نعمة وأماناً. 

ثم إن الصلاة عليه يَِخِ مقبولة من كل مؤمنء بدليل ما روي أن جبريل 
عليه السلام قال لرسول الله تت «إن في الأعمال مقبولاً ومردوداً إلا الصلاة 
عليك: فإنها مقبولة»: وقد روي: «أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض» 
حتى يبدأه الداعي ويختمه بالصلاة على رسول الله كلق»0", 

ولها فضائل لا تحصىء فمنها قوله ككلِ: «من سره أن يلقى الله وهو عنه 
راض فليكثر من الصلاة علي؟: وقال ذَِ: «أكثروا من الصلاة عليء فإنها 
تحل العقد وتكشف الكرب76»؛ وقال يَكلِِ: «الصلاة علي أمحق للذنوب من 


(1») أخرجه القاضي عياض موقوفاً على عمر بن الخطاب بلفظ: «الدعاء والصلاة معلق بين 
السماء والأرض؛ فلا يصعد إلى الله منه شيء حتى يصلّى على النبي يليه (انظر الشفا: 
2 

(2) نقله الجزولي في «دلائل الخيرات» لفظ: «من عسرت عليه حاجته. . .»: وعلق عليه 
محمد المهدي الفاسي بقوله: «هذا لم أقف عليه»؛ ثم ذكر أحاديث في قضاء الحوائج 
وحل العقد وكشف الكرب بالصلاة على التبي #َكْدِ (انظر مطالع المسرات: 40). 
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الماء البارد للثارء والسلام علي أفضل من عتق الرقاب:”"2. وبالله تعالى 
التوفيق. 

قوله: «اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام: الوجوب» 
والاستحالة» والجواز. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمهء والمستحيل ما لا 
يتصور في العقل وجوده: والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه». 

حقيقة الحكم العقلي هو إثبات أمر أو نفيه: فكل ما حكم العقل بثبوته» 
ولم يصح في العقل ثبوته نفيه فهو الواجب» وكل ما حكم العقل بنفيه ولم 
يصح في العقل ثبوته فهو المستحيل» وكل ما يصح في العقل وجوده وعدمه 
فهو الجائزء ويقال فيه الممكن. 

ومثال الواجب اتصاف الجِرْم بالحركة أو السكون» لأن الجرم واجب أن 
يتصف بأحدهما لا بعينه. ومثال المستحيل خلو الجرم عن الحركة والسكون» 
لأنه لا يعقل جرم ليس بمتحرك ولا ساكن. ومثال الجائز اتصاف الجرم بواحد 
معينء. وهو الحركة أو السكونء فإنه لا يصح في العقل أن يكون الجرم 
متحركاً دائماً من غير سكونء أو يكون ساكناً دائماً من. غير حركة. 


وقد انحصرت أقسام الحكم العقلي في ثلاثة لا رابع لهاء ولهذا قال , 


الشيخ: «ينحصراء ولم يقل: «ينقسماء لأن الانحصار يفهم منه أنه انقسام 
محصور في ثلاثة» بخلاف ما لو قال: «ينقسم)»: فإنه لا يفهم منه انحصار 
الأقسام في ثلاثة. 

ثم إن كل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى قمسين: بديهي. ونظري. 
فالواجب البديهي ما لا يحتاج إلى تأمل: بل يعرف على البديهة» مثاله كون 
الواحد نصف الاثنين. والواجب النظري كل ما لا يعرف إلا بالنظر والتأمل» 
مثاله كون الواحد نصف سدس الاثني عشرء فإن هذا لا يعرف على البديهة؛. 
وإنما يعرف بعد التأمل. ومثال الاستصيل البديهي كون الواحد نصف الأربعة» 
ومثال النظري» كون الواحد سدس الاثني عشر. ومثال الجائز البديهي كون 


(1) أخرجه القاضي عياض موقوفاً على أبي بكر الصديق بلفظ: «الصلاة على النبي كله 
أمحق للذنوب من الماء البارد للنار» والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب». (انظر 
الشفا: 176/2). 
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الجسم أبيض مثلاء ومثال النظري تمتي الإنسان الموت مثلاًء فإن هذا لا 
يعرف على البديهة» وإنما يعرف بعد التأمل» وهذا في حق أهل العافية الذين 
لم يذوقوا المصائب التي هي أشد من الموتء ولا عرفوا المحن بالفكرة 
والتوهم. فهم يتوهمون على البديهة أنه محال أن يتمنى العاقل الموت لتنفسهء 
فإذا فكروا في المحنء عرفوا أن هناك ما هو أشد من الموت. فحينئدٍ 
يحكمون أن تمني العاقل الموت لنفسه ليس بواجب ولا مستحيل» بل يصح 
وجوده إن خاف من المصائب ما هو أشد منهء أو اشعاق» أو رجا شيئاً 
عظيماً. لا يحصل له إلا بالله. وأما غير أهل العافية من أهل الخوف والرجاء 
فإن تمني الموت عندهم جائز على البديهة» لا يحتاج إلى تأمل. 

ثم إن معرفة هذه الثلاثئة في حق الله وفي حق رسله عليهم الصلاة 
والسلام هي الإيمان الذي كلفنا بهء هكذا قال الشيخ الأشعري”' إمام أهل 
السنة رضي الله عنه وعنهم. 

وقيل: إن الإيمان الذي كلفنا الله به هو حديث النفس التابع لمعرفة هذه 
الثلاثة» وهذا القول هو المختار. 

ومعرفة هذه الثلاثة هي العقل بنفسهء وقال إمام الحرمين رضي الله 
عنه: «من لم يعرفها فليس بعاقل»» وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «ويجب على كل مكلف شرعاً أن يعرف ما يجب في حق مولانا 
جل وعزء وما يستحيل: وما يجوز. وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في 
حق الرسل عليهم الصلاة والسلام؛. 

يعني أن الشارع أوجب على المكلف؛ وهو البالغ العاقل؛ أن يعرف ما 
ذكرء وحقيقة المعرفة هي الجزم بالشيء الموافق لما عند الله تعالى» بشرط أن 
يسبق ذلك الجزمَ دليل أو برهان قبله. وأما الجزم بالشيء من غير دليل ولا 


(1) أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء. تنسب إليه الطائفة الأشعريةء ولد عام 270ه/ 
3م وتوفي عام 330ه/ 947م (انظر معجم المؤلفين: 35/7). 

(2) ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الشافعي الأشعري؛ المعروف بإمام 
الحرمينء؛ ولد عام 419ه/ 1028م وتوفي عام 478ه/ 1085م (انظر معجم 
المؤلفين: 184/6). 
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برهان لا يسمى معرفة» سواء كان موافقاً لما عند الله أم لا 


ومن هنا تعرف أن التقليد لا يصح في علم التوحيد على مذهب كثير من 
العلماء . 

وحقيقة التقليد هي الجزم بقول الغير من غير دليل. فالمقلد لا معرفة 
عنده» وإنما عنده الجزم بقول الغير خاصة. 

وقد اختلف في صحة إيمان المقلد وكفره وعصيانه على أقوال» والمختار 
عند بعضن المحقتين وجوب المعرفة الحاصلة عن دليل أو برهانء وقد قال 
تعالى: «تَعَلر أَتَمٌ 51 إِلَهَ إِلَا )مهم4”". فأمرنا تعالى بالعلمء وهو القطع بالشيء 
بالدليل والبرهان. 

والمقلد لا علم عندهء وقد قال يَكلِِ: «إن الله تعالى أمر عباده المؤمنين 
بما أمر به المرسلين»: ومعلوم قطعاً أن المرسلين لم يؤمروا بالتقليد؛ وإنما 
أمروا بالمعرفة» وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «فمما يجب لمولانا جل وعز عشرون صفة». 

اعلم أن الذي يجب له تعالى من الكمالات ما لا نهاية لهاء ولم يكلفنا 
الشرع بمعرفتهاء » فلو كلفنا بها لكان من تكليف ما لا يطاق» وهو منفي مثا 
بفضل الله تعالى» قال جل من قائل: «ق تكلك أنه تنتا ]ل ونديناة © 

معناه: إلا ما في طاقتها بحسب العادة» وإنما كلفنا ببعض ما يجب له تعالى. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: «فمما يجب لمولانا»»؛ أي: «فمن بعض ما 
يجب»ء ولم يقل: «فالذي. يجب». 

والصفة هي النعت». ولا شك أنه تعالى متصف بنعوت الجلال والجمال 
والكمال الذي لا نهاية له. 


قوله: «وهي الوجود». 
لا شك أن الوجود توصف به الذات العلية» فتقول: «ذات الله موجودة»» 


(1) محمد: 19. 
(2) البقرة: 286. 


عم 


جه 
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والوجود هو عين الموجوده. وإن شئت قلت: هو نفس الموجودء فإذا قلت: 
«وجود فلان»» معناه ذاته وحقيقته وعينه ونفسه. قالذات والعين والنفس بمعنى 
واحدء وليس الوجود صفة زائدة على الذات؛ كالقدرة مثلآء بل هو صفة من 
حيث إن الذات توصف بهء هذا مذهب الشيخ الأشعريء وقال الإمام 
الرازي”": «إن الوجود صفة زائدة على الذات»: وسيأتي بقية الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: «والقدم والبقاء؛ . 


حقيقة قدمه تعالى هو نفي العدم السابق على الوجود؛ وليس هو صفة 
موجودة كالقدرة» وليس قدمه تعالى مسبوقاً بزمان: لأن الزمان حادث»: وقد 
«كان الله ولا شيء معه6. وقال تعالى: طهر الأَيَلُ وَالآيرُ وَالشَورُ وابيرة 4 . 
فأوّليته تعالى لم يسبقها عدمء وكذا آخريته تعالى لا انقضاء لها. وهذا هو 
معنى البقاءء» وهو نفي العدم اللاحق للوجودء وليس هو صفة موجودة. 

قوله: «ومخالفته تعالى للحوادث». 

معناه نفي. المثل له تعالى في الذات والصفات والأفعال: قال تعالى: 
ذلك كله شن قث الشيية الهلذ04. 

قوله: «وقيامه تعالى بنفسه. أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص». 

المراد بالمحل الذات؛ والمراد بالمخصص الفاعل» فمعنى القيام بالنفس 
نفي احتياجه تعالى إلى ذات يقوم بها كما يقوم العَرَّض بالجرمء ونفي 
احتياجه تعالى إلى فاعل. فلو افتقر تعالى إلى ذات يقوم بها لزم أن يكون 
عرضاً. وهو محالء ولو افتقر إلى فاعل لكان حادثاً. وهو محال؛ كما 


(1) فخر الدين أبو عبد الله وأبو المعالي»؛ محمد بن عمر الرازي الشافعيء المعروف بالفخر 
الرازيء وباين خطيب الري. ولد عام 543ه/ 1149مء وقيل: عام 44ك5ه/ 1150م: 
وتوفي عام 606ه/ 1210م. (انظر معجم المؤلفين: 79/11). 

(2) أخرجه المتقي الهندي؛ وعزاه إلى أحمد والبخاري والطبراني في الكبير عن عمران بن 
حصين؛ والحاكم عن بريدة (انظر كنز العمال: حديث 29850). 

(3) الحديد: 3. 

(4) الشورى: 11. 
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سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

قوجب أن يكون تعالى ذاتاً موصوفة بصفات الكمال» غنية عن الاحواج 
إلى اشية وغيرة + من الخلق مفتقر إليه تعالى» قال تعالى: #8 يك 
أن الشقرّة إل اله ا هْوٌ لين الْحَيد749". وقال تعالى: ظالّهُ 
الصَحمَد) لمْ جيذ وَلَمْ و7433 : والصمد هو الذي يحتاج إليه غيره. 
ولا شك أن كل 0 مفتقر إلى الله تعالى ابتداء ودواماًء فلا غنى لأحد عن 
مولانا جل وعز. فإذا عرف العاقل أنه مفتقر إلى مولاه عز وجل» وأن النفع 
والضر بيده تعالىء قطع النظر والالتفات إلى غيره» واعتمد في جميع أموره 
عليه؛ وأسلم وجهه إليه» ولا يتوكل إلا عليه؛ لذ من توكل عليه في كلل 
شيء كان الله حسبه في كل شيء؛ قال الله تعالى: #وتن َكَل عل أله فَهُوَ 
حَمَبْهة4. وقال كلله: «لو توكلتم غلى للد كحق, فوكله اللرؤقظم كما تززق 
الطير» تغدو خماصاً وتروح بطانأء2: وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «والوحدانية أي لا ثاني له في ذاته تعالى: ولا في صفاتهء ولا في 
أفعاله» . 


معنى الوحدانية نفي التركيب في ذاته تعالى» ونقي المِثل له في الذات 
والصفات 00 فهو تعالى واحد لا يمكن القشامه لأنه لا ينقسم إلا 
الجرم والجسمء وهو تعالى ليس بجرم ولا جسم؛ ولا جوهر ولا عرض. 
فليس هو من جنس ما ينقسمء » بل هو تعالى ذات موصوفة بصفات الجلال 
والكمال؛ ولهذا قيل في حقيقة الوتعدانية ”7؛ «إنه إثبنات ذات غير مشبهة 
بالذوات: ولا معطلة عن الصفات» ليس ثم ذات كذات الله سبحانة وتعالى 
ذاتاً» ولا كصفات الله سبحانه صفةء ولا 6 مولانا جل وعز اسمء وإنما 


(1) قاطر: 15. 

(2) الإخلاص: 2 3. 

(3) الطلاق: 3. 

(4) رواه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك عن عمرء ورمز إليه 
السيوطي بالصحة (انظر الجامع الصغير: حديث 7420): كما رواه ابن أبي الدنيا ني 
«التوكل على الله؛ (انظر ص 24 26). 

(5) في النسخ 2793 «دءء ودح» و«جك»: التوحيد. 
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حصل الاشتراك والموافقة من جهة اللفظ ليس إلآء وبالله تعالى التوفيق. 
قوله: «فهذه ست صفات. الأولى نفسية» وهي الوجودء والخمسة بعدها 
سلبية» . 


يعني أن الصفة الأولىء هي الوجودء وهي صفة نفسية. بمعنى أن 
الوجود هو عين الذات ونفس الدذات» كما تقدم» وذات الشيء حقيقته . 

وحاصله أن الوجود يرجع معناه إلى الذات الموجودة هذا مذهب الشيخ 
الأشعري. خلافاً للإمام الرازيء ويمكن الجمع بين القولين بأن يحمل مذهب 
الشيخ الأشعري على ما في الخارجء لأنه لا معنى للوجود في الخارج 
والعيان» إلا الذات الموجودة؛ وما قاله الرازي يحمل على ما في الذهن دون 
ما في الخارج» لأن العقل يتصور الوجود ولا يتعقل من يتصف بهء فيتفق 
القولان» والله تعالى أعلم. 

وأما الصفات الخمس التي بعد الوجود فهي صفات سلبية: أي كلل 
ؤاحدة سليت أمراً لا يليق به جل وعزء قالقدم نفسي العدم السابق» والبقاءنفي 
العدم آللاحقء والمخالفة نفي المماثلة في الذات والصفات والأفعال؛ والقيام 
بالنفس نفي الاحتياج إلى الذات والفاعل» والوحدانية سلب الشريك له تعالى: 
متصلاً كان أو منفصلاًء وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني». 

اعلم أن كل صفة موجودة في نفسهاء قائمة بذاته تعالى» فإنها تسمى 

قوله: «وهي القدرة والإرادة المتعلقتان بجميع الممكنات» . 

يعني أن القدرة القديمة هي صفة موجودة قديمة بقدم الذاتء قائمة بذائه 
تعالى» يتيسر بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة. 

والإرادة القديمة هي صفة موجودة قديمة بقدم الذات» قائمة بذاته تعالى» 
يتيسر بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الطول والقصر والبياض 
والسواد؛ وغير ذلك من الجائزات. 
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وتتعلق القدرة والإرادة بكل ممكنء أي بكل جائزء ولا يعقل تعلقهما 
بغيرهء لأن القدرة من صفاتها الإيجاد والإعدامء ذلك لا يمكن إلا في 
الجائزات. وكذلك الإرادة من صفاتها تخصيص الممكن بالزمان والمكان 
والجية» وغير ذللق .مها يجوز غلى الممكن - .وذلك الشخضيصن لا يمكن افي 
غير الجائزء فوجب تعلقهما بكل جائز دون غيرهء وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «والعلم المتعلق بجميع الواجيات والجائزات المستحيلات». 

يعني أن علمه تعالى هو صفة موجودة قديمة» قائمة بذاته تعالى» ينكشف 
به الشيء» أي يتضح به كل معلوم من كل واجب وجائز ومستحيل. فهو تعالى 
يعلم جميع أقسام الحكم العقلي بعلم قديمء لا يعزب عن علمه؛ مثقال ذرة؛ 
ويعلم ما كان وما يكون. وما لا يكون أن لو كان كيف يكون. ولا يخفى 
عليه معلوم: قال الله تعالى: (وَلَقدَ حَلَتَا الإ وَنَُ ما ينس بده عَنثمٌ َع 
زب ِل ين عَبْلٍ لبد (4”": أي قرب علم لا قرب مسافة؛ والوريد قيل: 
هو عرق في داخل العنق» وقيل: عرق بمؤخر الرأس: وقيل: عرق متعلق 
بالقلب فإذا انقطع مات صاحبه من حينه. ففي الآية ردع للخلق» لأنهم إذا 
كانوا يعلمون أن الله تعالى يعلم ما تتحدث به أنفسهمء فأحرى ما يصدر منهم 
من القول والفعل. فيجب على العاقل أن يراقب مولاهء ويؤثره على هواه 
ودنياهء لأنه بعبرائ منه ومسمعء وليس العلم من الصفات المؤثرة؛ بل هو 
صفة كشفء ولهذا وجب تعلقه بكل_واجب وجائز_ومستحيل. 

قوله: «الحياة» وهي لا تتعلق بشيء». 

يعني أن الحياة لا تطلب أمراً زائداً على القيام بمحلهاء بل هي شرط 
جميع الصفات» بخلاف سائر صفات المعاني: فإنها تطلب ما تتعلق به 
فالقدرة تطلب أمراً زئداً على الذات» وهو تعلقها بالممكنات؛ كما في غيرها 
من سائر صفات المعائي» إلا الحياة فإنها صفة موجودة قديمة باقية قائمة 
بالذاتء وبالله تعالئ التوفيق. 


(0) ق: 6لء 
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قوله: «والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات». 

يعني أن سمعه وبصره تعالى ينكشف بهما كل موجودء سواء كان ذلك 
الموجود قديماً أم حادثاء ذاتاً كان أو صفة» صوتاً كان أم غيره» فهو تعالى 
يسمع ويرى الذواتء والألوان» والأكوان» والطعوم؛ والروائح؛ والحب» 
والبغض» وحديث النفس»ء وسائر الأعراض الوجودية. 


فإن قلتَ: كيف يتعلق السمع بغير الأصوات من سائر الموجودات؟ وما الدليل عليه؟ 


فالجواب أن يقال: الدليل على وجوب تعلق السمع بكل موجود النقل 
والعقل. أما النقل فقوله تعالى: طوَكَلّمَ أنَهُ مُوبَى تَكَِيمًا4”" فالآية نص على 
سماع موسى عليه السلام لكلامه القديم فكلامه تعالى ليس بحرف ولا صوت» 
فلو كان السمع مختصاً بالأصوات لزم ألا يسمع موسى عليه السلام كلامه 
تعالى القديم» فبطل اختصاص تعلق السمع بالأصوات» ووجب تعلقه بكل 
موجودء وهو المطلوب» وهذا في السمع الحادث فكيف بالسمع القديم؟! 

وأما العقل فلأنه لو اختص السمع بالأصوات» ولم يتعلق بغيرها من 
الموجودات» لزم الافتقار إلى المخصص.ء والمفتقر أبداً لا يكون إلا حادثاًء 
وهو محال في حق المولى تبارك وتعالى»؛ فوجب تعلقه بكل موجودء كالبصر» 
وهو المطلوب. وليس سمعه وبصره تعالى بجارحة كما كان في حق المخلوق» 
لاستحالة مماثلته تعالى للحوادث» وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت. ويتعلق بما يتعلق به العلم 
من المتعلقات». 

يعني أن كلامه تعالى القديم يستحيل أن يكون بالحروف والأصوات وما 
في معناها من التقديمء والتأخير والسكوت. والتمديد؛. واللحنء والإعراب» 
والسرء والجهر. فهذه كلها من خواص الحوادث» بل كلامه تعالى صفة معنى 
موجودة وقديمة» قائمة بذاته العلية» ويعبر عنه بالعبارات المختلفات كالتوراق 
والإنجيل: والزبورء والفرقان» وليست هذه العبارات هي عين كلامه تعالى؛ 
لأنها بالحروف والأصوات» بل هذه الحروف دالة على كلام الله تعالى» 


(1) النساء: 164. 
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القديم» ولم يحل كلامه تعالى في شيء من الكتبء بل هو قائم بذاته العلية؛ 
لا يفارقه» ولا يتصف به غيره» لكن لما كانت حروف القرآن مثلاً دالة على 
كلام الله تعالى أطلق على القرآن أنه كلام الله تعالى» لقول عائشة رضي الله 
عتها: ما بين دفتي المصحف كلام الله؛ ولهذا أجمع أهل السنة رضي الله 
عنهم على أن كلام الله تعالى مقروء بالألسنة؛ مكتوب في المصاحف. محفوظ 
في الصدور. فبان لك أن الاختلاف إذا وقع إنما هو فيما دل على كلام الله 
تعالى» وأما امد حي الى يد اا با ل اي بل هو واحد 
لا يتعدد؛ فسبحان من «لسن 3 وهو َلتَمِيعٌ 0" 
وسأضرب لك مثلاً يستبين لك به كل ما ذكرثافه فأقول والله المستعان: 


إذا نزلت كلام الله تعالى في المثل: «رَيٌَ الكل الفَيْلّ»24: كأنه رجل» 
فتذْكُرُ الرجلَ بلسانك» فيكون 3 الرجل حالاً 2 لسانك» والرجل بنفسه 
غير حال على لسانك» فهذا معنى مقروء بالألسئة. وتحفظ في قلبك أمر 
الرجل إذا أمرك بشيء؛ أو نهاك عن شيء؛: أو خوّفك من شيء؛ أو شوّقك 
في شيء» فتحفظ جميع ذلك في قلبك؛: والرجل الذي أمرك ونهاك غير حال 
في صدرك؛ فهذا معنى محفوظ في الصدور. وتكتب اسم الرجل في كتاب» 
فيكون اسم الرجل حالا في الكتاب؛ والرجل بنفسه غير حال في الكتاب. فهذا 
معنى مكتوب في المصاحف. 

ولا تحسبن أن التلاوة والقراءة هما كلام الله على اللسان القديم؛ فليس 
ذلك كذلك؛ وإنما هما دالتان على كلام الله سبحانهء ولو كانت التلاوة 
والقراءة هما كلام الله تعالى القديم على اللسان لحل كلام الله سبحانه على 
اللسان بحلول التلاوة والقراءة» ولو حل كلام الله سبحانه على اللسان لحل الله 
حيث حل كلامهء فإن كلام الله عز وجل مقرون بذاته لا يفترقان. 

وقد أجمع أهل السنة رضي الله عنهم على أن كلام الله تعالى لا يقوم 
بذاتين» ولا يتكلم به متكلمان» فلا يتكلم بكلام الله أحد إلا الله سبحانه. 


واعلم أن نسبة التلاوة والقراءة لكلام الله تعالى في المثل كنسبة الظل إلى 


لمتَلُ ا 


(1) الشورى: 1 
(2) التحل: 60. 
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الصورة. فمن ظن أن التلاوة والقراءة هما كلام الله القديم فهو كرجل رأى ظل 
صورة فقال: «هذا الظل هو الصورة بعيئها». 

واعلم أنك إذا سمعت كلام الله تعالى من البشر سمعته متلوًا مقروءاً. 
وإن سمعته من الله تعالى في الآخرة سمعته لا متلوأ ولا مقروءاً. فإن القرآن 
راجع في حق البشر إلى التلاوة والقراءة» وهو في حق الربوبية منزه عن التلاوة 
والقراءة والحروف والأصوات واللغات. فإن الله عز وجل متكلم لا يلفظ ولا 
يُنطق؛ وكلام الله تعالى شيء واحد يفهم منه الأمر والنهي: والترهيب 
والترغيب: وليس بعربي» ولو كان عربياً لكان لغة من اللغات». وإنما التلاوة 
منه عربية فقط» وتسمية كلام الله تعالى قرآثاً تسمية إلهية؛ لا تسمية اصطلاح. 

فإن قال قائل: إذا كانت التلاوة حادثة فما معنى قوله عز وجل: ظدَّلِكَ 
َه عَكك بن الآنتِ وَلِؤْ العر 4©9”"؟ 

فالجواب: إنه يحتمل أن يكون جبريل عليه الدع هو التالي؛ ويضيف 
الله ذلك إلى نفسه. كقوله عز وجل: «ثمّ عَقَنَا ارس 4©(65©؛ و 
الحرّاثون الذين يشقون الأرض؛؟ فأضاف الله سبحائه ذلك إلى نفسه. 


ومن زعم أن الله عز وجل قارىء وتالٍ فقد خرج عن مذهب أهل السنة؛ بل 
مذهب المسلمين: لأن معنى التلاوة والقراءة عثد أهل السئة رضي الله عنهم صوت 
القارئة ونغمته) تعالن الله عن ذلك علو كبيرأء ومن هنا نفهم بفضل الله تعالى قوله 
عز وجل: كل مَزْلُ رح أَلْقُدين ين رَيْلكَ بِآَلْقّ4”: وروح القدس هو جبريل عليه 
السلام . 

وقيل: إن معنى ذلك أن جبريل عليه السلام كان في جهة الفوق»: فسمع 
كلام الله تعالى من اللهء أو يوحى إليه من اللهء أو تلقاه من اللوح المحفوظ: 
بالبكاتيايه ام جاو تيرد بت لبا لمحمد ككلٍِ بلسان عربي 
عما فهم من كلام الله عز وجل أو من اللوح المحفوظء وأداه إلى 
رسول الله يَقِيِ. فالعبارة عربية» كي عنه ‏ وهو كلام الله عز وجل - غير 


(1) آل عمران: 58. 
(2) عبس: 26. 
(3) التحل: 102. 
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عربي. فهذا معنى التزول. 
ويتعلق كلام الله تعالى بكل واجب وجائز ومستحيل؛ كالعلم. ومعنى 


تعلقه مثاله مثل دلالته» فمثال دلالته على الواجب قوله تعالى: قل هْوّ أَنَهُ 
د أنَهُ اكمد4” الآية. لأن وحدانيته تعالى واجبة» وصمدانيته 
واجيةء والصمد هو الذي يلجأ إليه غيرهء قال الله تعالى: #8 ييا ناش 
أسْدٌ الشقرة إل أله َأَنَهُ هر الي الْحِيِد4©. ولا شك في وجوب افتقار 
كل ما سواه إليه: 

وال دلالته على المستحيل قوله تعالى: ظلمْ جيذ وَلَمَ يكذ وَلَمْ 
2 0 نر لحدو4” . 

ومثال ولالعه على السائر اقؤله إتخالى: #وريك. يان ما 


بخْكاةٌ4©. لأن الخلق من الجائزات. 
فهذا .معنى تعلق الكلام: وبالله التوفيق 


فائدة 

سماع موسى عليه السلام لكلام الله ليس المراد مته أنه كان ساكتاً 
وتكلم؛ ولا انقطع كلامه بعد السماع: وإنما المراد أنه تعالى أزال الماتع عنهء 
وقوّاه حتى سمع كلامهء ورد المانع قلم يسمعء وبالله التوفيق 

«ثم سبع تسمى صفاتء معنويةء وهي ملازمة للسبع الأولى؛ وهي 

كقوله تعالى قادراً ومريداً وعالماً وحياً وسميعاً وبصيراً ومتكلماً». 

هذه الصفات مشتقة من صفات المعاني» أي مأخوذة منهاء ولهذا سميت 
صفات معنويةء وهي ملازمة لسبم الأولى آل آخرهاء هذه صفات معنوية» 
وهي منسوبة إلى المعاني: والفرق بينهما أن صفات المعاني هي صفات واجبة 
الوجودء قائمة بذاته العلية كما تقدم. 
(1) الإخلاص: 1 2. 
(2) قاطر: 15. 


(3) الإخلاص: 4-3. 
(4) القصص: 68 
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وأما الصفات المعنوية فهى صفات توصف بها الذات: وليست موجودة» 
بل, الموجودة صبغات المعائق ققظ ندوق اللمعتويةع :فكونة. تعاش قاهرا عبارة عق 
قيام القدرة بذاته تعالى» وكونه تعالى مريداًحتارة عن قيام الأرادة بذاته تعالى» 
وكونه تعالى عالماً عبارة عن قيام العلم بذاته تعالى: وكونه تعالى حياً عبارة 
عن قيام الحياة بذاته تعالى؛ كوته تعالى سميعا عبارة عن قيام السمع بذاته 
تعالى: وكونه تعالى بصيراً عبارة عن قيام البصر بذاته تعالى» وكونه تعالى 
متكلماً عبارة عن قيام الكلام بذاته العلية. والحاصل أن معنى الصفات المعنوية 
راجعة إلى صفات المعاني» ولم يقم بالذات العلية سوى المعاني. وبالله تعالى 
التوفيق.. 

قوله: «ومما يستحيل في حقه تعالى عشرون صفةء وهي أضداد العشرين 
الأولى: وهي العدم والحدوث وطروء العدم؟. 

لما فرغ الشيخ رضي الله تعالى عنه من العشرين الواجبات شرع يتكلم 
في العشرين المستحيلات» ورتبها على حسب ترتيب أضدادها الواجبات. 
فالعدم ضد الوجودء والحدوث ضد القدم؛ وطروء العدم ‏ أي لحوقه ‏ ضد 
البقاء . 

قوله: «والمماثلة للحوادث بأن تكون جرماء أي تأخذ ذاته العلية قدرأ من 
5 : : 

هذا تفسير لمعبى الممائلة المستحيلة التى هى ضد المخالفة. فذكر أن 
المعائلة على أنواع» منها ما يكوت جرماء وحقيقة الجرم هو كل ما يقوم 
بنفسهء ويشغل فراغاء كالإنسان وغيره من ذوات المخلوقات» كل ذلك يسمى 
جرماًء ويجمع على أجرامء أي مقادير تشغل فراغاً. 

قوله: «أو يكون عرضاً يقوم بالجرم». 

هذا أيضاً من أنواع الممائلة المستحيلة» وهي كونه تعالى عرضاًء وحقيقة 
العرض هو المعنى القائم بالجرم» ولا يصح أن يقوم بنئفسهء وذلك كالألوان 
والطعوم والروائح والأصوات والحركات والسكون» فهذه كلها أعراض يستحيل 
قياسها بنفسهاء وإنما تفتقر إلى جرم تقوم بهء وبهذا تعرف أن كل مخلوق 
منحصر في الأجرام والأعراض» وأن الموجودة بالنسبة إلى المحل والمخصص 
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على أربعة أقسام: قسم غنى عن المحل والمخصصء وهو ذات مولانا جل 
وعزء وقسم مفتقر إلى المحلل والمخصص. وهي الأعراض» أي الصفات 
القائمة بالأجرام لاستحالة استغنائها عنها. وقسم مفتقر إلى الفاعل ولا يحتاج 
إلى ذات يقوم بهاء وهي الأجرام. وقسم موجود في ذات ولا يحتاج إلى 
الفاعل ٠‏ وهي صفات مولانا جل وعز. 

قوله: «أو يكون في جهة للجرم'. 

هذا أيضاً من أنواع الممائلة المستحيلة» وهي كونه تعالى في جهة 
للجرم: فلا يقال: إن الله تعالى فوق العرش أو تحتهء أو عن يمينه؛ أو عن 
شماله؛ أو أمامهء أو خلفه. لأن ذلك كله من صفات الأجرام؛ وهو تعالى» 
منزه عن ذلك فسبحان من هلْسَ كيلو ىق وَهْوَ التِيعٌ الهِيدٌ4. 

قوله: «أَوْ له هو جهة». 

هذا أيضاً من أنواع الممائلة المستحيلة عليه تعالى»: وهي إثبات الجهة له: 
لأن الجهة من خواص الجرم الذي يلزمه الطول والقصر واليمين والشمال» 
ونحو ذلك من صفات الأجرامء وهو تعالى لس بجرم؛ فليس له عز وجل 
جهة: ومن اعتقد الجهة في حقه تعالى فقيل: إنه يكفرء وقيل: لا يكفرء وهو 
فاسق مبتدع» وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «أو يتقيد بمكان أو زمان». 


يعني أنه يستحيل عليه استقراره تعالى على المكان؛. كالعرش مثلاً. لأن 
الامكنة محدثة لا يستقر عليها إلا مقتقر إليهاء فهو تعالى لا يحل في مخلوق» 
ولا يجاورهء ولا يقابله؛ ولا يلامسه. ولا يلاصقهءولو حل ربنا في مكان 
لكان محتاجاً إلى المكان»؛ ولو احتاج إلى المكان لعجز عن تكوين المكان 
وغيره. وكل كائن في مكان لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكون أصغر من 
المكان» أو مقدوراً بتقدير المكان» أو أكبر منه. ومن كانت هذه صفاته جاز 
عليه التحيز والخصوصية يالجهةء وكان وجوده وجوداً على التقييد: لا وجود 
على الإطلاق؛ فيلزم أن يكون جسماًء وبهذا تعرف استحالة تقييد وجوده 
بالزمان»: لأن وجوده تعالى مطلق أزلي»: والزمان حادثء. لأنه عبارة عن حركة 
الفلك. أو عن اقتران حادث 558 وقد «كان الله ولا شيء معهء وهو الآن 
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على ما عليه كان»”2: فسبحان الغني عن المكان والزمان. 

قوله: «أو تتصف ذاته العلية بالحوادث: أو يتصف بالصغر أوالكبر» أو 
يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام'. 

يعني أنه يستحيل قيام الحوادث بذاته تعالى العلية» واتصافه بالصغر أو 
الكبرء وما في معنى ذلك من الألوان والأكوان» لأن ذلك كله من خواص 
الأجرام» وكذلك اتصافه تعالى بالغرض في فعله أو حُكُمه مستحيل» فلا غرض 
له في فعل شيء» ولا في تحليل شيء أو تحريمه. فلو كان له تعالى غرض 
في شيء لزم أن يحتاج إلى تكميل غرضه» والاحتياج نقص» والنقص عليه 
تعالى محال. (وَامّهُ آلَيَنُ كر الثقرة 45 :. طلا مُكَل عَنَا ينل وم 
2 نشل )004 

قوله: «وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون قائماً بنفسهء بأن يكون صفة 
يقوم بمحل: أو يحتاج إلى مخصص». 

عرفت فيما سبق أن معنى قيامه تعالى بتفسه هو استغناؤه عن الذات 
والفاعل: وضد ذلك احتياجه إليهماء وهو محال كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى . 

قوله: «وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون واحداء بأن يكون مركباً في 
ذاته» أو يكون له ممائل في ذاته أو صفاتهء أو يكون معه في الوجود مؤثر في 
فعل من الأفعال». 

قد تقدم أن معنى الوحدائية في نفي التركيب في ذاته تعالى» ونقي مثل 
له تعالى في الذات والصفات والأفعال»ء فضد ذلك» وهو عدم الوحدانية في 
الثلاثة»ء محال». وهو المطلوب. 


(1) أخرجه المتقي الهندي. كما سيق ذكره لكن دون زيادة: «وهو الآن على ما علية 
كان». , 

(2) محمد: 38. 

(3) الأنبياء: 23. 
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قوله: «وكذا يستحيل أيضاً عليه تعالى العجز عن ممكن ما». 

هذا ضد القدرة» لأنه قدرته تعالى تتنصرف في كل ممكن: فلو عجز عن 
ممكن واحد لزم احتياجه إلى مخصصء فيكون حادثاً: فعجزه تعالى محال» 
قال تعالى: طوَفُرٌ عل كل قور ثَيرم74". 

قوله: «وإيجاد شيء من العالم مع كراهته لوجوده». 

أي عدم إرادته له تعالى. 

«أو مع الذهول» أو الغفلة» أو بالتعليل» أو بالطبع» إلى آخره. 

هذا ضد الإرادة» فيستحيل أن يخلق الله شيئاً من غير إرادته تعالى» أو 
يكون في ملكه ما لا يريد. .وفسر المصنف الكراهة بنفي الإرادة لأنها هي التي 
يستحيل خلق شيء معها. واحترز به من الكراهة الشرعية؛ وهي نهيه تعالى عن 
فعل شيء مع خلقه له. فهذه الكراهة يصح إيجاد الفعل معهاء كما أضل الله 
تعالى كثيراً من الخلق» مع نهيه لهم عن ذلك الضلال. 

«وكذا يستحيل أن يوجد الله تعالى شيئاً وهو ذاهل عنه أو غافل عنها. 

الذهول عبارة عن غيبة أمر سبقه علمء والغفلة عبارة عن غيبة أمر سبقه 
علم أو لم يسبقهء والذهول أخص. 

«وكذا يستحيل عليه تعالى: أن تكون ذاته العلية علة في إيجاد شيء» أو 
إيجاد شيء بالطبع». 

فلا يقال إن الله تعالى أوجد الخلق بطبعهء وأن ذاته العلية هي العلية في 
الإيجادء وذلك محال. فلو كان تعالى يخلق الأشياء بالعلة أو بالطبيعة لكان 
المخلوق قديماًء لأن العلة لا تكون إلا مع معلولها من غير تأخير» مثال ذلك 
تحريك الأصبع مع تحريك الخاتم» فتحرك الأصبع هو العلة» وتحرك الخاتم 
هو المعلول» فمهما تحرك الأصبع تحرك الخاتم معه في زمن واحد من غير 
تأخير. فكذلك لو كانت الذات علة في خلق الأشياء» وخلق الأشياء معلول» 
لزم أن يكون العالم قديماً لقدم علتهء وهي الذات» وكذلك الإيجاد بطريق 


(1) المائدة: 120» هود: 4: الروم: 50: الشورئى: 9: الحديد: 2»؛ التغابن: [» 
الملك: 1. 
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الطبع يلزم منه قدم العالم ولا قديم إلا الله عز وجل. فبطل الإيجاد بطريق 
العلة والطبيعة» وتعين الإيجاد بطريق الاختيارء وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «وكذا يستحيل أيضاً عليه تعالى الجهل وما في معناه بمعلوم ما». 

هذا أيضاً ضد العلم: فيستحيل عليه تعالى الجهل» وكل ما هو في 
معناه؛ كالظن والشك والوهم والنوم والنسيان عليه تعالى: والتفكر في الأشيا 
هذا كله مستحيل» بل هو تعالى عالم بكل ما كان. وما يكونء وما لا يكون 
أن لو كان كيف يكونء من غير شكء ولا ظنء ولا وهمء ولا تفكّرء ولا 
دليل» ولا برهان» فسبحان الله الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض 
ولا'في. النسمآء. 


قوله: «والموت والصمم والعمى والبكم». 

هذه أضداد ما تقدم» فالموت ضد الحياة؛ والصمم ضد السمعء والعمى 
ضد البصرء والبكم ضد الكلام» وفي معنى البكم كون كلامه بالحروف 
والصوت والسكوت لأن ذلك كله من خواص الحوادث. 

دولا يقال لأي شيء». 

نبه المصنف رحمه الله تعالى على استحالة الموت؛ وما بعدهاء مع أن هذه 
نفائص بالنسبة إلى المخلوق» فكيف بالخالق جل وعلا؟! فلا يتوهم اتصاف الباري بها 
لأنا نقول: يصح نفي النقائص عنه تعالى ولو لم يتوهم اتصافه تعالى بهاء بدليل قوله 
في الدجال: (أنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور© ٠‏ وقوله كه «إنكم لا تدعون 
أصم ولا أعمى ولا غائب”: الحديث. ففي الحديث تنبيه على أن نفي النقص عنه 
تعالى كمال ولو لم يتوهم. 


(1) إشارة إلى الآيتين 61 من يونس»؛ و3 من سبا. 

(2) أخرجه أحمد في مسنده. والبغوي (انظر كنز العمال: حديث 39698 و39699). 

(3) نقله الغزالي في «الإحياء» بلفظ: «يا أيها لناس إن الذين تدعون ليس بأصم 
ولا غائب» إن الذي تدعون بيتكم وبين أعناق ركابكم»: وهو لأبي داود عن 
أبي موسى الأشعري» كما رواه البخاري؛: ومسلم مع اختلاق في اللفظ 
(انظر المغني: الباب الثاني من كتاب الحجء 296/1: والباب الثاني من 
كتاب الأذكار والدعوات: 363/1). 
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قوله: «وأضداد الصفات المعنوية واضحة من هذه؛. 

يعني: إنك إذا عرقت أضداد صفات المعاني عرفت أضداد الصفات 
المعنوية منهاء فضد كونه تعالى قادراً كونه عاجزاء وضد كونه مريداً كونه ليس 
يمريد» وقد كؤته تعالى الما كوئة .جاخلاء ,وضد كونة حي كونه ميتاء إلئن 
آخرها وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركه'. 


لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الواجبات والمستحيلات شرع يتكلم 
فيما يجوز في حقهء فذكر أن الجائز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه. 
مثال الجائز: الثواب» والعقابء وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ورؤية 
المولى الكريم في الجنة» وغير ذلك من الممكنات. فلا يجب عليه تعالى فعل 
كل ممكن ولا تركهء وإنما فعل ذلك تفضلاً منه تغالى على عبيده؛ لأنه لا 
حقّ لأحد عليه في استحقاق ثواب على الطاعة؛ لأنه لا يقوم له نفع بطاعة 
أحدء. وأيضاً فالطاعة خلق الله تعالى: وليس للعبد فيها إلا الاكتساب» ولا أثر 
له فيهاء وكل ما أتى به الشارع وأخبر به من ثواب وعقاب إنما هو جائز في 
العقلء يصح وجوده وعدمه» قبل مجيء الشرع؛ وأما بعد مجيء الشرع فهو 
واجب بالشرع لا بالعقل» وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «أما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم». 

البرهان هو الدليل القاطع» البرهان والدليل والحجة والسلطان ألفاظ 
مترادفة على معنى واحدء فحقيقة البرهان ما تركب من مقلمتين يقينيتين. 
والحدوث هو الوجود بعد العدم. وكل ما سوى الله تعالى حادثء والعالم - 
يفتح اللام كل ما وجد من المخلوقات: وهو دليل على وجود الباري تعالى» 
وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «لأنه لو لم يكن له محدث؛ بل حدث بنفسه لزم أن يكون أحد 
الأمرين المتساويين مساوياً لصاحبه؛ راجحاً عليه بلا سبب: وهو محال». 


لما عرفت أن حدوث العالم» وهو ما سوى الله تعالى؛ دليل على وجود 
الباري جل وعزء وكان ذلك الدليل لا يصح إلا بإبطال حدوث العالم بنقسه. 
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ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ استحالة وجود العالم بنفسه. فقال: «لو لم 
يكن محدث؛ بل حدث بنفسه لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين؛؛ وهما 
الوجود والعدم؛ «مساوياً لصاحبه؛ راجحاً عليه بلا سبب». 


ومعنى ذلك أن الوجود والعدم هما على حد سواء» بمعنى أن العالم 
يصح وجوده: ويصح عدمهء على السواء؛ من غير ترجيح. ولو صح أن 
يحدث العالم نفسه لزم أن يكون الشيء مساوياً لصاحبهء راجحاً عليه بلا 
سبب» وهو محال. فوجب أن يكون المحدتٌ للعالم غيرَهُ. وذلك الغير هو 
الله سبحانه. فظهر لك استحالة العالم بنفسه؛ بل هو مفتقر إلى غيره في 
تخصيصه بالموجود دون العدم المساوي له؛ وفي تخصيصه بالمكان المخصوص 
دون سائر الأمكنة» وفي تخصيصه بالزمان المخصوص دون سائر الأزمنة: وفي 
تخصيصه بالمقدار المخصوص دون سائر المقاديرء وفي تخصيصه بالصفات 
المخصوصة دون سائر الصفات. فهذه الأشياء كلها متساوية. لأن وجوده مساو 
لعدمه؛ ومقداره المخصوص مساو لسائر المقادير. فاختصاصها وترجيحها يدل 
على أن المرجح اغهرناء :وعتى الل ع وتجلء: ميال :ذلك فعا الميوان 
المعتدلتان: لا تميل إحداهما بالأخرى إلا بثقل يزداد في المائلة دون الأخرى» 
أو ينقص من الأخرى دون المائلة: والرجحان فيهما متضاد كتضاد وجود الشىء 
وعدمه. ثم لو كنا نشاهد الكفتين على بعدء وإحداهما نازلةء والأنخرى 
مرتفعة» ثم علمنا أنهما قد تبدل حالهماء فارتفعت النازلةء ونزلت المرتفعة» 
ولم تَرَهِلُ زيد في التي نزلت ثقل» أو نقص ذلك من الأخرى؛ وخفي ذلك 
عنا لأجل البعدء لكنا نعلم قطعاً أن ذلك ما حدث إلا بسبب ثقل زِيدَ في التي 
نزلت» أو نقص من التي ارتفعت. 3 

ولو عرضنا على عقولنا أن ذلك كان لا لسبب حدث لوجدنا عقولنا تنكر 
ذلك أشد إنكارء فوجود العالم وعدمه كالكفتين: فإذا علمنا أن العالم كان 
معدوماء وعلمنا أن عدمه ترجح بوجوده»ء علمنا قطعاً أن ذلك ما كان إلا 
لسبب حادث ترجح به الوجود اللاحق على العدم السابق. فبان لك من ذلك 
أن ما حدث لا بد لحدوثه من سببء وذلك السبب هو الله تعالى» المتفرد 
بإيجاد الكائنات كلهاء وبالله تعالى التوفيق. 


قوله: «ودليل حدوث العالم ملازمته للأعرض الحادثة من حركة وسكون 
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وغيرهماء وملازم الحادث حادثء ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من 
عدم إلى وجودء ومن وجود إلى عدم؟. 

لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن حدوث العالم دليل على وجوده 
تعالى؛ ذكر دليل حدوث أجرام العالم؛ ودليله ملازمته الأعراض الحادثة» لأن 
أجرام العالم يستحيل انفكاكها عن الأعراضء كالحركة والسكون» وهذه 
الأعراض حادثة بدليل مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجودء فلو كانت قديمة لزم 
ألا تنعدم أبداء لأن ما ثبت قدمه استحال عدمهء فإذا ثبت حدوثها وملازمتها 
للأجرام لزم حدوث الأجرام قطعاًء لأنه يستحيل خلوٌ الجرم منهاء وملازم 
الحادث حادث». وبالله التوفيق. 


قوله: «وأما برهان وجوب القدم له تعالى. فلأنه لو لم يكن قديماً لكان 
حادثاً: فيفتقر إلى محدث؛ ويلزم الدور أو التسلسل». 

اعلم أن كل موجود لا يخلو إما أن يكون قديماً أو حادثاء ولا قديم إلا 
الله عز وجل». وصفاته. وكل ما سواه حادث مفتقر إليه» ويستحيل حدوثه 
تعالى» فلو كان حادثاً لزم أن يفتقر إلى محدث آخر قبله؛» وذلك المحدث 
يحتاج إلى محدث آخر قبله» فإذا وقف العدد فهو دورء والدور مستحيل» لأنه 
يلزم عليه أن يكون خالقاً مخلوقاً. وإن لم يقف العدد» وكان قبل كل حادث 
حادث إلى غير نهاية: فهو تسلسلء وهو محال. فوجب أن يكون قديماً. وهو 
المظلوب. 

قوله: «وأما برهان وجوب البقاء له تعالى: فلأنه لو أمكن أن يلحقه العدم 
لانتفى عنه القدم: لكون وجوده حينئذٍ يصير جائزاً لا واجبآء والجائز لا يكون 
وجوده إلا حادثاً. كيف وقد سبق قريباً وجوب قدمه تعالى وبقائه؟!؛. 


يعني أنه تعالى لو صح أن يطرأ عليه العدم لزم أن يكون وجوده جائراً - 
والموجودات بالنسبة إلى العدم ثلاثة: موجود يستحيل في حقه العدم السابق 
واللاحق» وهو ذات مولانا جل وعز وصفاته» وموجود يجب في حقه العدم 
السايق واللاحق؛. وهي الأعراض» وموجود يجب في حقه العدم السابق. 
ويجوز في حقه العدم اللاحق» وهي الأجرام ‏ لأن حقيقة الجائز ما يصح في 
العقل وجوده وعدمه. وإذا كان جائزاً لزم أن يفتقر إلى المخصص الذي 
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خصصه بالوجود دوم العدم لما عرقت من تساوي الوجود والعدم . وإذا افتقر 
إلى مخصص لزم أن يكون حادثاًء وهو محال» لوجوب قدمه تعالى بالبرهان 
القاطع؛ فوجب استحالة عدمه ووجوب بقائه؛ وهو المطلوب. 

قوله: «وأما برهان وجوب قيامه تعالى بنفسه مخالفته تعالى للحوادث» 
فكأنه لو ماثل شيئاً منها لكان حادثاً مثلهاء وذلك محال. لما عرفت قبل من 
وجوب قدمه تعالى وبقائه؛. 


يعني: أنه لو ثبت الشبه بينه وبين شيء من مخلوقاته لزم حدوثه تعالى» 
لأنه ألو كان ممائلاً لشي منهاا يجب أن يعجر كمجزعاء فلا يقدر على خلق 
شيء منهاء لأن ما جاز على المثل يجوز على مماثله. وذلك مستحيل لما 
عرفت قبل من وجوب قدمه تعالى وبقائه. وأيضاً لو مائل تعالى شيئاً من 
الحوادث لزم حدوثه لأجل ممائلته» ولزم قدمه لأجل ألوهيته؛ وكون الشيء 
قديماً حادثاً محال. 

قوله: «وأما برهان وجوب قيامه تعالى بنفسه فلأنه لو احتاج إلى محل 
لكان صفةء والصفة لا تتصف بصفات المعاني» ولا المعنوية» ومولانا جل وعز 
يجب اتصافه بهماء فليس بصفةء ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثاً: وقد قام 
البرهان على وجوب قدمه تعالى وبقائه». 

قد تقدم أن معنى قيامه تعالى بنفسه أنه عبارة عن استغئائه جل وعز عن 
ذات يقوم بهاء وعن الفاعل: وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا دليل الاستغناء 
عن الذات والفاعل. فقال: إنه لو احتاج إلى ذات يقوم بها لزم أن يكون 
صفةء وكوئه تعالى صفة محالء لأن الصفة يستحيل أن تقوم بها صفات 
المعاني والمعنوية» فلو قامت بها لزم التسلسلء لأنه إذا قامت صفة ثبوتية 
بصفة أخرى لزم أن تقوم بها صفة أخرى»ء وتلك الصفة تقبل أن تقوم بها صفة 
أخرى» وهكذا إلى غير نهاية» فدخل في الوجود ما لا نهاية له من الصفات 
الثبوتية» وذلك محال. فبان لك استحالة كون الصفات محلاً لقيام صفات 
المعاني والمعنوية» والبرهان القاطع دل على وجوب اتصافه تعالى بهماء فوجب 
أن يكون ذاتاء وتلك الذات غنية عن الفاعل: إذ لو احتاجت إلى الفاعل لزم 
الحدوث. وهو باطل لما تقدم من برهان وجوب القدم والبقاء. 
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قوله: «وأما برهان وجوب الوحدانية له تعالى» قلأنه لو لم يكن واحد 
لزم ألا يوجد شيء في العالم للزوم عجزه حينظِ؛ . 

يعني: أنه لو كان له تعالى ممائل في ألوهيته لزم ألا يوجد حادثاً للزوم 
عجزهما حينئذٍ. وبيانه أنه لو كان فرضنا اتفاق إِلْهِين على إيجاد ممكن واحد 
في زمان واحد لزم ألا يوجد ذلك الممكنء لأنه يستحيل وقوع الفعل الواحد 
من فاعلين. بيائه أن .الجوهر الفرد؛ وهو الشيء الذي لا يقبل القسمة؛ ليس له 
في الخارج إلا وجود واحدء فلو أثرت فيه قدرتان لزم أن يكون الوجود 
الواحد وجودين». وهو محال؛ لأن نفس الوجود لا يتجزأء ولا ينقسم ولا يقبل 
تأثير القدرتين معاء فلا بد من عجز أحدهماء ويلزم فته عتجز الأخرى: لأن: ما 
جاز على المثل يجوز على مماثئله؛ فبطل تعلق القدرتين بالممكن الواحد. 

هذا مع اتفاقهماء وأما مع اختلافهما فهو أظهر في البطلان؛ مثاله: لو 
أراد أحدهما إحياء جسمء» وأراد الآخر إماتته. أو أراد تحريك جسمء وأراد 
الآخن تسكيعف. فمحال أآن. تتفك إزادتهما معاء لأنه جمع بين الضدين 
والنقيضين» فيكون الجسم الواحد حياً ميتء متحركاً ساكناً. وهو محال. فتعين 
وجوب وحدانية مولانا جل وعزء وهو المطلوب. 

قوله: «وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة؛ 
فلأنه لو انتفى شيء منها لما أمكن أن يوجد شيء من الحوادث». 

لا شك أن وجود العالم متوقف على قدرته تعالى» وقدرته تعالى على 
وفق إرادته؛ وإرادته تعالى على وفق علمهء ولا يخلق تعالى إلا ما أراد وعلم» 
والجميع مشروط بالحياة؛ فلو انتفى شيء من هذه الصفات لزم ألا يوجد 
مخلوق: وهو باطل؛ لمشاهدة وقوعه. فوجب أن يكون وجوده دليلاً على 
وجوب هذه الصفات؛: وهو المطلوب. 

وقوله: «وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام فالكتاب 
والسنة والإجماع» وأيضاً لو لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادهاء وهي 
نقائص» والنقص عليه تعالى محال». 


حاصله أن النقل والعقل يدلان على وجوب ما ذكر. أما النقل فقوله 
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تعالى: طوَهُرٌ ألتَعِيعٌ لضِيرُ4". وقوله تعالى: طوَكلُمَ أله مون 
تَكلِيئا4. وقوله تعالى: ليوح إن أنَظتِتِْكَ عَلَ نايس بركتي 
وَيكليى04. وأما السئة فقوله ككلِ: «أيها الناس» امهلو على أنفسكم» فإنكم 
لا تدعون أصم ولا أعمى ولا أبكم ولا غائباًء وإنما تدعون سميعاً بصيراً 
متكلماً؛». وأما الإجماع فقد اجتمعت الأمة قاطبة؛ قبل ظهور البدع؛ على أن 
الله تعالى سميع بصير متكلم. وأما العقل فنفي هذه الصفات يدل على اتصاقه 
بضدماء وهي نقائصء. والنقص عليه تعالى محال» فوجب اتصافه تعالى بصفات 
الكمال» وهو المطلورب. 

قوله: «وأما برهان كون فعل الممكنات أو تركها جائزاً قي حقه تعالى: 
فلأنه لو وجب عليه تعالى فعل شيء منها عقلاً أو استحال عقلاً لانقلب 
الممكن واجباً. أو مستحيلاً. وذلك لا يعقل». 


هذا دليل على جواز فعل الممكنات أو تركهاء وأنه ليس بؤاجب ولا 
مستحيل: فلو وجب فعل الممكن لزم أن يكون الجائز واجباًء وهو محال؛ لما 
فيه من قلب حقيقة الجائز ورجوعه واجباً. ولو استحال فعل الممكن لزم 
رجوع فعل الممكن مستحيلاً أيضاًء وهو محال لأجل حقيقة الجائز. فوجب أن 
يكون فعل الممكن جائزاً» وهو المطلوب. 

قوله: «وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصدق 
والأمانة» وتبليغ ما أمروا بإبلاغه للخلق» ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة 
والسلام أضداد هذه الصفات. وهي الكذب والخيانة بقعل شيء مما نُهُوا عنه 
فهي تحريم أو كراهة: أو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق». 

الرسل جمع رسول؛ وحقيقته هو إنسان بعثه الله للخلق ليبلغهم ما أوحى 
إليهء وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام من الجائزات» ودليله أن البعث فعل 


(0) الشورئ: 111 

(2) النساء: 164. 

(3) الأعراف: 144 

4( في النسخة اح2: اربعواء والحديث غير موجود في ( 11228)؛ ومعنى «أربعوا: ارفقوا 
ونفسوا عن أنفسكم (انظر لسان العرب: مادة «ربع»» 0110/8. 


متن شرح أمّ البراهين 7 


من أفعال الله تعالى» وقد عرفت أنه لا يجب عليه تعالى فعل الممكن ولا 
تركه. 

وحقيقة الصدق هو موافقة الخبر لما في نفس الأمرء أي لما عند الله 
تعالى؛ سواء وافق اعتقاد المخبر أم لا. فكل من أخبر بشيء لا يوافق ما عند 
الله تعالى لا يسمى صدقا. 

والتبليغ الواجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام هو تبليغ ما أمرهم الله 
تعالى بتبليغهء لا كل ما أطلعهم الله تعالى عليهء ولهذا قال المصنف رحمه الله 
تعالى: «وتبليغ ما أمروا بإبلاغه». 

والحاصل أن الواجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام ثلاث صفات: 
الصدقء. والأمانة» والتبليغ. وضد الصدق الكذبء» وهو محال في حقهم» 
وهذه الأمانة الخيانة بفعل شيء مما نهى الله عنه نهي تحريم أو كراهة. وضد 
التبليغ كتمان شيء مما أمرهم الله تعالى بتبليغه للخلق. كما هو ظاهر من كلام 
المؤلف. رحمه الله تعالى. 

قوله: «ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض 
البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية؛ كالمرض ونحوه؛. 

يعني: أن كل صفة بشرية ليس منها نقص عند الله تعالى فإنها لا تستحيل 
في حقهم عليهم الصلاة والسلام» بل هي جائزة: كالنوم والمرض والجوع 
والقتل والأكل والشرب والبيع والشراء وغير ذلك من الأعراض التي لا تؤدي 
إلى نقص في مراتبهم العلية عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: «أما برهان وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو لم 
يَصْدُقُوا للزم الكذب في خبره تعالى لتصديقه لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله 
جل وعز: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني». 

حقيقة المعجزة هي أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي؛ يذّعيه الرسول 
ذليلاً غلى شففه وترك المعجزة تتنزل من مولانا جل وعز منزلة: «صدق 
عبدي في كل ما يبلغ عني». فلو جاز الكذب في حق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام للزم جواز الكذب في خبره تعالى» لأنه تعالى صدق رسله بتلك 
المعجزات؛ وتصديق الكذب كذبء والكذب في حقه تعالى محال. فوجب 
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صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل ما أخبروا به غن الله تعالى من 
واب وعقاب وغير ذلك. 

قوله: «وأما برهان وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو 
خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم عليهم 
الصلاة والسلامء لأن الله تعالى قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم» 1 
يأمر تعالى بفعل محرمء ولا مكروه؛ وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث». 


يعني: أن دليل حفظ الرسل عليهم الصلاة والسلام من فعل ما نهى الله 
عنه نهي تحريم أو كراهة» أنهم لو وقعت منهم خيانة في فعل محرم أو مكروه 
لزم أن يكون ذلك الفعل طاعة؛ لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم 
وأفعالهم. ولا يأمر تعالى بمحرم ولا مكروه. ولو علم الله تعالى منهم خيانة: 
ما أمرنا باتباعهم. لكن لما علم الله سبحانه أنه لا يقع منهم فعل ما نهاهم 
عنه: وترك ما أمرهم بهء وإنما يقع منهم فعل ما أمرهم به وترك ما نهاهم 
عنهء أمرئا تعالى باتباعهم» وما ذلك إلا من عصمتهم من المحرمات 
والمكروهات» ولا يقع منهم إلا ما هو واجب أو سنة أو مباح. هذا إذا نظرت 
إلى حقيقة المباح» وهو كل ما ليس في فعله ثواب: ولا في تركه عقّاب: 
كالبيع والشراء والأكل والشرب والنكاح. وأما إذا نظرت إلى نيتهم في فعل 
ذلك المباح فتعلم أن أقعالهم محصورة في الواجب والمندوب دون المباح» 
لأن المباح لا يقع منهم على طريق الشهوات كما هو في حقناء وإنما يقع 
منهم بئية يصير بها ذلك المباح طاعة؛ وأقل ذلك أن يقصدوا به التعليم 
لغيرهم. وتعليم الغير فيه أجر عظيم. وإذا كان الأولياء لا يفعلون مباحاً حتى 
يصيّرونه طاعة بسبب نيتهم؛ فما بالك بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» 
وما بالك بأشرف الخلق سيدنا ونبينا ومولانا محمد يكك. 

قوله: «وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث». 

مراده بالثالث: تبليغهم عليهم الصلاة والسلام ما أمروا بتبليغه» ولا شك 
أنهم لو وقع منهم خلاف ذلك لكنا مأمورين أن نقتدي بهم في ذلك» فنكتم 
نحن أيضاً بعض ما أوجب الله تعالى علينا بتبليغه من العلم النافع لمن اضطر 
إلى ذلك؛ كيف وهو محرم ملعون فاعله؟! قال الله تعالى: طإدَّ أَلَذِينَ يَكتمُونَ 
مآ أَرََا من آليتتتِ وذدئ من بَعدِ ما بتكئة يدان فى الكتب أزتية يَئئة لل 
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وَيلمتمع ليت 7469" . 

وكيف يتصور وقوع ذلك منهم ومولانا جل وعز يقول لرسوله سيدنا 
ونبينا ومولانا محمد يَك: يَأ أرَسُولُ يَِْ م1 أل للك ين يَيْكُّ إن لَر 
ْمَل ها بَْنتَ رِسَالدَة4©. أي إن لم تبلغ بعض ما أمرت بتبليغه فحكمك 
حكم من لم يبلغ شيئاً منها أصلاً. فانظر هذا التخويف العظيم لأشرف خلقه 
وأكملهم معرفة! فكان حوفه ذَكةِ على قدر معرفته بالله» ولهذا كان يله يسمع 
لصدره أزيز؛ أي غليان: كأزيز المرجل من خوف الله تعالى!. 

وقد شهد مولانا جل وعز لسيدنا ونبينا ومولانا محمد يك بكمال التبليغ 
ققال تعالى: الوم أكْلْتٌ لك وبتك ومنت عَلِيَحْْ يِعَمتى وَرَضِيتٌ لك الإسلم 
يأ 

قوله: «وأما دليل جواز الأعراض البشرية: صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم؛ فمشاهدة وقوعها بهم إما لتعظيم أجرهم؛ أو للتشريع أو للتسلي عن 
الدنيا والتنبه لخسة قدرها عند الله تعالىء وعدم رضاه بها دار جزاءٍ لأوليائه 
باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة والسلام». 

يعنى: أن الأعراض البشرية التي لا نقص فيها قد شاهد الناس وقوعها 
بهم عليهم الصلاة والسلام. وذلك كالأمراض وإذاية الخلق لهم بالقول والقعل 
والجوع والعطش والنوم والتسيانء فيما لم يؤمروا بتبليغه. كل ذلك دليل على 
جوازها من غير استحالة لأنها لا تقوم في مراتبهم العليّة؛ ولا يتركون الطاعة 
بسببهاء بل ذلك العرض حدَهُ ظاهرٌ أبدانهم. وأما قلوبهم عليهم الصلاة 
والسلام؛ وما فيها من الأنوار الإلهية التي يمدّهم الله تعالى بها في كل لحظة 
فلا تزيد في قلوبهم عليهم الصلاة والسلام إلا نوراً على نور. وفي وقوع هذه 
الأعراض بهم فوائدء منها تعظيم أجرهم؛ كما قال #كيةِ: «أشدكم بلاء الأنبياء» 


(1) البقرة: 159. 

(2) المائدة: 67. 

(3) أحرجه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي من حديث عبد الله بن الشخير (انظر 
المغني: الباب الثاني من كتاب آداب السماع والوجدء 323/2: والشطر الثاني من 
كتاب الخوف والرجاء 4/ 190). 

(4) المائدة: 3. 
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ثم الأمثل فالأمغل»0 . ومن فوائدها أيضاً التشريع؛ أي التعليم للخلق؛ كما 
غرفئا أحكام السهو من سهره كك وكيف يصلي الصلاة في حال المرض»٠‏ 
وكيف كان وك يأكل ويشرب. كل ذلك ما علمتاه إلا من فعله كَل ومن 
فوائد وقوع تلك الأعراض التسلي عن الذنياء معناه الزهد في الدنياء والتبصر 
عنهاء والراحة بعدهاء والتنبه لخسة قدرها عند الله تعالى بما يراه العاقل من 
مقامات أنبيائه ورسله وأشرف خلقه عليهم الصلاة والسلام لشدائد الدنياء فيعلم 
العاقل أنها خسيسة المقدار» قال يَكِ: «الدنيا جيفة قذرة2». وبالله تعالى 
التوفيق» لا رب غيرهء ولا معبود سواه. 

قوله: «ويجمع معاني هذه العقائد كلها قول: (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله) كَكِِ. إذ معنى الألوهية استغناء الإله عن كل ما سواهء وافتقار كل 
ما سواه إليه. فمعنى (لا إله إلا الله لا مستغنى عن كل ما سواهء ومفتقر إليه 
كل ما عداهء إلا الله تعالى». 


بعتي أن كل ما تقدم من عقائد الإيمان هي داخلة تحت كلمتي 
الشهادة: لأن معنى ١لا‏ إله إلا الله» المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه 
كل ما عداهء وبهذا التفسير يظهر لك دخول جميع عقائد الإيمان تحت هذه 
الكلمة المشرفة التي هي مفتاح الجنة. 


قوله: «أما استغناؤه تعالى عن كل ما سواه فهو يوجب له تعالى الوجودء 
والقدم. والبقاء؛ والمخالفة للحوادث؛ والقيام بالنفس» والتنزه عن النقائص». 

لما ذكر الشيخ رضي الله عنه أن معنى الألوهية على معنيين أحدهما: 
استغناؤه تعالى عن كل ما سواه؛ والثاني افتقار كل ما سواه إليه» أخذ يذكر ها 
يندرج من عقائد الإيمان تحت الاستغناء. وإذا فرغ من ذلك يذكر ما يدخل من 
العقائد تحت الافتقار. 


(1) أخرجه السيوطي بلفظ: «أشد الناس بلاء الأنبياء؛ ثم الضالحون. ثم الأمثل فالأمثلء 
ورمز إليه بالحسن بعد أن عزاه إلى الطبراني في الكبير عن أخت خذيفة (انظر الجامع 
الصغير: حديث 1056). 

(2) نحوه حديث: «أوحى الله إلى داود: يا ذاودء مثل الدنيا كمثل جيفة اجتمعت عليها 
الكلاب يجرونها. ..» عزاه المتقي الهندي إلى الديلمي عن علي (انظر كنز العمال: 


حديث 66215). 
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قوله: «ويدخل في ذلك وجوب السمع له تعالى» والبصر والكلام». 

يعبى: يدخل في التنزه عن التقائض وجوب هذه الصفات الثلاث له 
تعالى: لأن نفيها نقص» وهو محال في حقه تعالى. 

قوله: «إذ لو لم تجب له تعالى هذه الصفات لكان محتاجاً إلى 
المحدث؛ . 

مراده بهذه الصفات الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث. واحد 
جزء من معنى القيام بالنفس» وهو الاستغناء عن المخصص. ولا شك أنه لو 
لم تجب له تعالى هذه الصفات الخمس لكان تعالى محتاجاً إلى المحدث؛ فلا 
يكون جل وعلا مستغنياً عن كل ما سواه؛ تعالى عن ذلك المولى الكريم: 
الغني عن كل ما سواه. 

قوله: «أو المحل1. 

هذا دليل على وجوب الجزء الثاني من معنى القيام بالنفس» وهو 
الاستغناء عن المحل: يعني أنه لو لم يجب له تعالى الاستغناء عن المحل 
لكان محتاجاً إلى القيام بالمحلء فلا يكون تعالى مستغنياً عن كل .ما سواه 
كيف وهو تعالى المستغني عن كل ما سواه؟! فوجب استغناؤه عن المحل كما 
وجب استغناؤه عن المخصصء وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «أو من يدفع عنه النقائص». 

هذا دليل على وجوب التنزه عن التنقائلصء ويدخل فيه وجوب السمع له 
تعالى والبصر والكلام» يعني أنه لو لم يتنزه عن النقائص لكان جل وعز 
محتاجاً إلى من يدفع عنه النقائص. فلا يكون مستغنياً عن غيرهء كيف وهو 
تعالى الغني عن كل ما سواه؟! فوجب اتصافه تعالى بهذه الصفات الداخلة 
تحت الاستغناءء وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «ويؤخذ منه تنرّهه تعالى عن الأعراض في أفعاله وأحكامه. وإلا 
لزم افتقاره إلى ما يحصل غرضهء فكيف وهو جل وعلا الغني عن كل ما 


سواه؟ !1. 
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يعني: أن الاستغناء يؤخذ منه تنزه الباري عن الغرض» فلا غرض .له 
تعالى يحمله على إيجاد فعل» أو على حكم من الأحكام الشرعية؛ فلو كان له 
غرض في ذلك لزم أن يكون محتاجاً إلى تحصيل غرضه. فيتكمل بخلقه 
وذلك نقصء والنقص عليه تعالى محال؛ لأن وجوب استغنائه تعالى يمنع من 
ذلك كله. 

قوله: «وكذا يؤخذ منه أيضاً أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من 
الممكنات ولا تركهء إذ لو وجب عليه تعالى فعل شيء منها عقلآء 0 
مثلاً؛ لكان جل وعز مفتقراً إلى ذلك الشيء: ليتكمل به. إذ لا يجب في حقه 
تعالى إلا ما هو كمال لهء كيف وهو الغني عن كل ما سواه؟!». 

يعني: أن الاستغناء يمنع وجوب فعل شيء من الممكنات أو تركه عليه 
تعالى. فلو وجب على الله تعالى فعل ممكن أو تركه لكان محتاجاً إلى دفع 
النقائص عنه بخلق تلك المصلحة لخلقه تعالى» ودفع النقص عنه كمال» فيكون 
تعالى مفتقراً إلى مخلوق: وهو تلك المصلحة التي توجد لخلقه تعالى: 
كالثواب ونحوه؛ تعالى الله عن افتقاره إلى خلقه: وكيف يفتقر إلى شىء وهو 
تعالى الغني عن كلما سؤاه؟! :ولااغرض له تعالى: في طاغة أحدء بوإنمنا 
وي » إذ لا حقى لأحد عليه: هلا يُثَلُ عا يفْملُ ممم 
عم نشل 4 

قوله: «وأما افتقار كل ما سواه إليه فهو يوجب له تعالى الحياة وعموم 
القدرة والإرادة والعلم: إذ لو انتفى شيء من هذه لما أمكن أن يوجد شيء من 
الحوادث» فلا يفتقر إليه شيءء كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟!». 

لما فرغ الشيخ رضي الله عنه من ذكر ما يدخل من العقائد تحث 
لاستغثاء شرع في ذكر ما يدخل تحت الافتقار إليه تعالى الذي هو المعنى 
الثاني من مَعْنْيّي الألوهية» ولا شك أن وجوب الافتقار إليه تعالى يوجب له 
القدرة على إيجاد من افتقر إليه. ويلزم من وجوب القدرة وجوب الإرادة 
والعلم. لأنه تعالى لا يوجد شيئاً بقدرته إلا على وفق إرادته وعلمه؛ تعالى أن 
بكون في ملكه ما لا يريد. 


1) الأنبياء: 23, 
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والحياة شرط في ذلك كلهء فلو انتفى شيء من هذه الصفات لما وجد 
شيء من الحوادث» مال وعد حافت اقلا يعر إليه شي جل وغزاة كيف 
وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟! فلزم وجوب اتصافه تعالى بما ذكرء وبالله 
تغالى . التوافيّق . 

قوله: «ويوجب أيضاً له تعالى الوحدانية: إذ لو كان معه ثانٍ في ألوهيته 
لما افتقر إليه شيء؛ للزوم عجزهما حينئذٍء كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما 
سواه؟!14. 

يعني أن الافتقار إليه تعالى يوجب أن يكون تعالى واحدأء لأنه لو لم 
يكن واحد لزم ألا يوجد شيئاً من العالمء لأجل لزوم عجزهماء سواء اتفقا أم 
اختلفا؛ كما تقدم في برهان الوحدائية؛ فلا يفتقر إليه شيء كيف وهو تعالى 
الذي يفتقر إليه كل ما سواه؟! فلزم من ذلك وجوب الوحدانية له تعالى. 

قوله: «ويؤخذ منه أيضاً حدوث العالم بأسرهء إذ لو كان شيء منه قديماً 
لكان ذلك الشيء مستغنياً عنه تعالى»؛ كيف وهو الذي يجب أن يفتقر إليه كل 
ما سواه؟!4). 

اعلم أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه» فلو صح عدم القديم لزم أن 
يكون وجوده جائزاًء وإذا كان جائزاًء افتقر إلى المخصص»ء فيكون حادثاء 
ويبطل قدمهء وهو محال كما تقدم في برهان وجوب البقاء. 

وأيضاً لو صح عدم القديم لصح وجوده بعد عدمه؛ ووجوده بعد عدمه 
يفتقر فيه إلى موجوده: فيكون حادثاً قديماء وهو محال. فوجب أن يكون 
القديم لا يقبل العدم. ولا قديم إلا الله تعالى وصفاتٌ ذاته العلية: وأما ما 
سواه فهو حادث» فيجب افتقاره ابتداء ودواماً إلى الله تعالى. ويستحيل أن 
يكون شيء من العالم قديماً. لأنه لو كان قديماً لكان غنياً عن افتقاره إلى الله 
تعالى؛ كيف وهو تعالى الذي يجب أن يفتقر إليه كل ما سواه. فلزم من ذلك 
حدوث العالم» وهو المطلوب. 

قوله: «ويؤخذ منه أيضاً أن لا تأثير لشيء من الكائنات في أثرهاء وإلا 
لزم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا جل وعزء كيف وهو جل وعز الذي يفتقر 
إليه كل ما سواه عموماً وعلى كل حالء هذا إن قدرت أن شيئاً من الكائنات 
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يؤر بطبعه: وأما إن قدرته مؤثّراً بقوة جعلها الله فيه. كما يزعمه كثير من 
الجهلة؛ فذلك محال أيضاًء لأنه يصير حيئئذٍ مولانا جل وعز مفتقراً في إيجاد 
بعض الأقعال إلى واسطةء وذلك باطلء: لما عرفت قبل من وجوب استغنائه 
جل وعز عن كل ما سواها. 

يعني: أنه يؤخذ من الافتقار أن لا تأثير لشيء من الكائنات؛ أي من 
الحواذت + فى شيء من الأشياءء وإنما التأثير للقدرة القديمة خاصة: لو ثبت 
التأثير لغيرها .من القدرة الحادثة لزم أن ذلك الفعل لا يفتقر إليه تغالى» وإنما 
يفتقر إلى من أثر فيهه كيف وكل ها سواه مفتقر إليه؟! فبطل التأثير لغير قدرته 
تعالى . 

وبهذا تعرف بطلان مذهب القدرية القائلين بتأثير القدرة الحادثة فى 
الأفعال: وتعرف أيضاً بطلان مذهب الطبائعيين القائلين بتأثير الطبائع والأمرجة 
ونحوهاء ككون الطعام يشبع؛ والماء يروي ويئبت ويطهر وينظف. والنار 
تحرقء والثوب يستر ويقي الحر والبرد» ونحو ذلك مما لا ينحصر. 

فمن اعتقد أن تلك الأمور تؤثر في تلك الأشياء التي تقارنها بطبعها 
وحقيقتهاء فهو كافرء بلا خلاف. ومن اعتقد أن تلك الأمور لا تؤثر بطبعهاء 
بل بقوة أودعها الله تعالى ولو شاء لنزعها منهاء ولم تؤثرء فلا خلاف في 
بدعة من يعتقد هذاء وفي كفره قولان؛ وكثير من عامة المؤمنين يعتقد هذاء 
والمؤمن الموحخد لمحتن الإيمان لا يرى التأثير لهاء لا بطبعهاء ولا بقوة 
فيهاء وإنما مولانا جل وعز أجرى العادة أن يخلق تلك الأشياء عندها لا بها. 
فهذا بفضل الله سبحائه ينجو من مهالك الآخرة؛ وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «فقد بان لك تضمن قول: «لا إِله إلا الله للأقسام الثلاثة التي 
يجب على المكلف معرفتها في حق مولانا جل وعزء وما يستحيل وما يجوز». 

يعني: فقد ظهر لك أن ١لا‏ إله إلا الله جمعت ما يجب في حقه تعالى 
وما جيل وما يجوز. 

قوله: «وأما قولنا محمد رسول الله يَِةٍ فيدخل فيه الإيمان بسائر الأنبياءء 
والملائكة عليهم الصلاة والسلام: والكتب السماوية واليوم الآخرء لأنه عليه 
الصلاة والسلام جاء يتصديق جميع ذلك». 
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اعلم أن المعجزة لما دلت على صدقه يَكليِ في رسالته وجب صدقه في 
كل ما جاء بهء ويجب علينا الإيمان بذلك كله. فمن ذلك الإيمان بجميع أثبياء 
الله تعالى وملائكته وكتبه ورسلهء لأنه يَلِيِ جاء بتصديق جميع ذلك. 


واعلم أن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماثة ألف وأربعة وعشرون 
ألفأء وكلهم عجم إلا أربعة: شعيب؛ وهودء وصالحء وسيدنا محمد يَلِك. 
والرسل ثلاث مائة وثلائة عشرء أولهم آدم عليه الصلاة والسلام”"2. قالوا: 
ويخرج عددهم من اسم سيدنا ونبينا ومولانا محمد يخ وعلى آله وصحبه. 

والنبي مأخوذ من النبأء وهو الخبر؛ لأنه يخبر عن الله تعالى بما بعثه به 
وأطلعه عليه وأن الله تعالى أخبره بأنه نبي: وأطلعه على غيبه: وأعلمه بذلك. 
وقيل: "إن النبي مأخوذ من النبوّة والنّبُوة هي ما ارتفع من الأرض»؛ ومعناه أن 
رتبته مرتفعة شريفة عند الله تعالى. 


والفرق بين النبي والرسول عند بعض العلماء أن النبي من أتى مقرراً 
لشريعة غيره: وناصراً لها من غير أن يأتي بشرع جديد. والرسول من أتى 
بشرع جديد يوحى من الله عز وجل. ولأجل أن النبي لم يأت بشرع جديد 
وإنما أتى مقرراً لشريعة غيره قال يَظِِ: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»2). 
ولم يقل: «كرسل بني إسرائيل». ففيه إشارة إلى أن العالم لا يأتي بشرع 
جديد؛ وإنما هو ناصر لشريعة رسول الله يَلِنْةِ. وكذلك النبي إنما بعثه الله 
تعالى ناصراً لشريعة من قبله من الرسل كالعالم: ولو قال ولت: «كرسل بني 
إسرائيل» لتوهم أن العالم يأتي بشرع جديدء وليس كذلك وقال كك «العالم 
في قومه كالنبي في أمته:70. فافهم هذا السر الذي أشار إليه يكل وفيه أيضاً 


(1) عدد الأنبياء والرسلء رواه ابن خبان في صحيحه؛ والحاكم عن أبي ذر مرفوعاء كما 
رواه الطبراني في الأوسط. عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً؛ وعلق عليه السيوطي بقوله: 
«رجاله رجال الصحيح» (انظر الحاوي للفتاوي: 2/ 138). 

(2) حديث لا أصل له (انظر المقاصد الحستة: حديث 702). 

(3) أخرجه السخاوي بلفظ: «الشيخ في قومه.. .» وعزاه إلى ابن حبان في «الضعفاء» 
والديلمي: وثقل عن ابن حجر وابن تيمية كوته موضوعاً (انظر المقاضد الحستة: 
حديث 609. والجد الحثيث: حديث 218» والمغني: الباب السابع من كتاب العلمء 
71 وقال ابن تيمية: «ليس هذا من كلام التبي كيْهّه وإنما يقول يعض الناس (علم - 
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إشارة إلى فضل العلم وأهلهء وأن مرتبة العالم مرتبة شريفةء ولهذا قال جل 
من قائل: ظقُل هَل بَتَوى ألَدِنَ يعن ون لا يْلموئ»”" وقال تعالى: وتنا 
يحْتَى أَنَهَ من عِبَادِو الْعلكؤا 2# وقال تغالى: «كهد أنه أَنَوّ آل إِنَهَ إلا هْرٌ 
َالَيِكَهُ مدا ايل كبا يآلقنيا [آ وله إلا مو اليد التكبغ ©74. وفال 
كلِ: (إن لله مديئة تحت العرش. من مسك اذفر» على بابها ملك ينادي في 
كل يوم: ألا من زار عالماً فكأئما زار الأنبياء: ألا من زار الأنبياء فكانما 
زارني» ألا من زارني فله الجنة؛ء ذكره صاحب «اليستان»» وقال يلِِ: «من زار 
عالماً فكأنما زارني: ومن صافح عالماً فكأنما صافحني»» وقال كلهِ: «النظر في 
وجه الوالدين عبادة» والنظر إلى الكعبة عبادة: والتظر إل المصحف عبادة» 
والنظر إلى وجه العالم عبادة» والجلوس معه عبادة» والأكل معه عبادة»9 
وقال يل «من خدم عالماً سبعة أيام فكأنما خدم الله سبعة آلاف سئةء وأعطاه 
الله كل يوم ثواب ألف شهيد». وقال ذَكِ: «ما من مؤمن يحزن لموت عالم 
إلا كتب له ثواب ألف عالم وشهيد'. وقال يَلِْ: «ليوم واحد مع العالم الذي 
يعلم الناس أفضل عند الله تعالى وأعظم من عبادة مائة سنة». والكلام في 
فضل العلم وأهله كثيرء ولهذا أمر النبي يي بطلب العلم ققال: «اطلبوا العلم 
ولو بالصين”: فإن «طلب العلم فريضة على كل مسلم2©؛ وقال كثير من 


- الحديث 278). وممن جزم بوضعه أيضاً ابن عراق (انظر تنزيه الشريعة المرفوعة: 1/ 
7). وأحرجه المتقي الهندي بلفظ : «فضل العالم على غيره كفضل التبي على أمتداء 
وعزاه إلى الخطيب اليغدادي في «التاريخ» عن أنس «انظر كنز العمال: حديث 28798). 

0 اللؤمن: :و 

(2) فاطر: 28, 

(3) آل عمران: 18. 

(4) قال السخاوي: «أورده الديلمي بلا سئد مرفوعاً يلفظ: «النظر إلى وجه العالم عبادة. 
وكذا الجلوس معه والكلام؛ والأكل». ولا يصحء (المقاصد الحسئة: حديث 1251). 

(5) رواه البيهقي في الشعب. والخطيب في الرحلة وغيرهاء وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضلهء والديلميء كلهم عن أنس مرفوعاًء وضعفه السخاوي. يل نقل عن ابن 
حبان: إنه باطل لا أصل له (انظر المقاصد الحسنة: حديث 125)» وذكره اين الجوزي 
في الموضوعات (انظر 215/1 216): كما ذكره ابن عراق ضمن الأحاديث الموضوعة 
(انظر تنزيه الشريعة المرقوعة: 1/ 258)» ونقل العراقي عن البيهقي قوله: «متنه مشهور. 
وأسانيده ضعيفة؛ (المغني: الباب الأول من كتاب العلم: 019/1. 

)62( رواه ابن عدي في الكامل»٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان. والطبراني في الكبير والأوسط ‏ 
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العلماء: إن المراد بهذا العلم علم التوحيدء ثم علم الفقهء وهو معرقة 
الفرائض والسئن والحلال والحرام؛ وغير ذلك من أمور الدين» فكل من اشتغل 
بتحصيل ذلك فقد سلك طريق الجنة» وقال كَِ: «من سلك طريقا يطلب فيه 
علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة»”©. وقال: «إن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضي بما يصنع؛ وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب» وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في 
الأرضء حتى الحيتان في جوف الماءء والعلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً» وإنما ورثوا العلم؛ فمن 
أخذ به أخذ بحظ وافرء»©©, 


فبان لك الفرق بين النبي والرسول» وأن العالم كالنبي في تقرير شريعة 
من قبلهء كيوشع عليه السلام» فإنه أتى مقرّراً لشريعة موسى عليه السلام. 

وأما الكتب المنزلة فاعلم أن الله سبحانه أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» 
أنزل خمسين صحيفة على شيت عليه السلام» وأنزل على خانوخ: وهو إدريس 
عليه السلام؛ ثلاثين صحيفة؛ وأنزل على إبراهيم عليه السلام عشر صحائف» 
وأنزل على موسى عليه السلام قبل التوراة عشر صحائفء. وأنزل التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان". وقال نبينا محمد يَلِ: «كانت صحف إبراهيم 
عليه السلام أمثالاً كلها: أيها الملك المسلط المبتلّى المغرورء إني لم أبعك 


- والصغيرء والخطيب البغدادي في التاريخ؛ وتمّامء ورمز إليه السيوطي بالصحة (انظر 
الجامع الصغير: حديث 5264: وجامع بيان العلم وفضله 7/1 13: وكنز العمال: 
حديث 25651 و28824: والمقاصد الحسنة: حديث 660). 

(1) رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة ورمز إليه السيوطي يالحسن (انظر الجامع الصغير: 
حديث 8756: وكنز العمال: حديث 28699: والمغني: الباب الأول من كتاب العلمء 
19/1). 

(2) رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي» والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي 
الدرداء (انظر كنز العمال: حديث 28746). 

)3( أخرج عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا 
رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتبء أنزل على شيت 
خمسين صحيفة؛ وعلى إدريس ثلاثين صحيفة: وعلى إبراهيم عشر صحائف. وأنزل 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» قلت: يا رسول الله» فما كانت صحف إبراهيم؟ 
قال: أمثال كلها. . .» الدر المنثور: 341/6. 
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لتجمع الدنيا بيعضها على بعضء ولكن بعثتك لترة عني دعوة المظلوم. فإني 
لا أردذها ولو كانت من كافرء وإن كان فيها أمثال فعلى العاقلء ما لم يكن 
مغلوياً على عقله؛ أن تكون له ساعة يئاجي فيها ربه عز وجل» وساعة يحاسب 
فيها نفسهء وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل: وساعة يخلو فيها لحاجته 
من المطعم والمشرب. وعلى العاقل أن لا يكون ظَاعِئاً إلا لثلاث: تزؤد 
لمعاده؛ أو خدمة لمعاشه. أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون 
بصيراً بزمانه» مقبلاً على شأنه. حافظاً للسانهء ومن حسب كلامه من عمله قل 
كلام إلا عنما م0 

وقال يِه «كانت صحف موسى عليه السلام عبراً كلها: عجبت لمن 
أيقن بالموت؛ ثم هو يفرح عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك»؛ عجبت 
لمن أيقن بالقدرة ثم هو ينصبء. أي يحزن ويغضبء. عجبت لمن رأى الدنيا 
وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليهاء عجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم لا 
تعمل]20. 

فهذا كله من أخبار رسول الله يق عن بعض ما في الكتب المنزلة: 
فوجب علينا الإيمان بجميع ما أخبر به من ثواب. وعقاب. وغير ذلك من 
الأمور المغيّبة»ء وكل ذلك داخل في قوله يليد لأنه يِه جاء بتصديق جميع 
ذلك؛: وبالله تعالى التوفيق. 

قوله: «ويؤخذ منه وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام: واستحالة 
الكذب عليهم: وإلا لم يكونوا رسلا أمناة العلم بالخفيات جل وعزء واستحالة 
قعل المنهيات كلهاء لأنهم عليهم الصلاة والسلآم أرسلوا ليعلموا الخلق بأقوالهم 
وأفعالهم وسكوتهم. فيلزم أن لا يكون في جميعها مخالفة لأمر مولانا جل وعز 
الذي اختارهم على جميع خلقه. وأمنهم على سر وحيه». 

قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: لا شك أن إضافة الرسول إلى 
الله تعالى يقتضي أنه جل وعلا اختاره للرسالة كما اختار إخوانه المرسلين 


(1) نتمة الحديث المنقول من «الدر المنشورة. 
(2) تنمة أيضاً للحديث المنقول من «الدر المنثوره. وقد نقله الغزالي دون نسبه إلى صحف 
موسى (انظر المواعظ في الأحاديث القدسية: 87). 
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لذلك؛ وقد علمتَ أن علمه تعالى محيط بما لا نهاية لهء وأن الجهل وما ني 
معناه مستحيل عليه. فلزم أن تصديقه تعالى لهم مطابق لما علمه تعالى منهم 
من الصدق والأمانة؛ فيستحيل أن يكون في نفس الأمر على خلاف ما علم الله 
منهم. وقد أمر الله سبحانه بالاقتداء بهم في أقوالهم وأقعالهم عليهم الصلاة 
والسلامء فيلزم أن يكون في جميعها على وفق ما يرضاه مولانا جل وعز» 
وهو المطلوب. 

قوله: «ويؤخذ منه جواز الأعراض البشرية عليهم صلوات الله وسلامه 
عليهم إذ ذاك لا يقدح في رسالتهم وعلؤ منزلتهم عند الله تعالى: بل ذلك مما 
يزيد فيها». 

لا شك أنه لا يمتنع في حقهم عليهم الصلاة والسلام إلا ما هو نقص 
في رتبتهم» ولا خفاء أن تلك الأعراض البشرية» من الأمراض وتحوها؛ لا 
تخل بشيء من مراتب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» بل هي مما يزيد 
فيها باعتبار تعظيم أجرهم من جهة ما يقارنها من طاعة؛ كالصبر وغيره. وفيها 
أعظم دليل على صدقهمء وأنهم مبعوثون من عند الله عز وجلء. وأن تلك 
الخوارق التي ظهرت على أيديهم بمحض خلق الله تعالى لها تصديق لهمء إذ 
لو كانت لهم قوة على اختراعها لدفعوا عن أنفسهم ما هو أيسر منها؛ من 
الأمراض والجوع وألم الحر والبرد وغير ذلك مما سلم الله منه كثيراً ممن لم 
يتصف بالئبوة. وفيها أيضاً رِفقٌ بضعفاء العقول لثلا يعتقدوا فيهم الألوهية فيما 
يرون لهم عليهم الصلاة والسلام من الخوارق والخواص. 

قوله: افقد اتضح تضمن كلمتي الشهادة» مع قلة حروفها؛ لجميع ما 
يجب على المكلف من عقائد الإيمان في حقه تعالى؛: وفي حق رسله عليهم 
الصلاة والسلام؟ . 

أي ظهر لك وبان» وياقي الكلام واضح تق شاعده مع 

[انتهى كلام الشيخ رضي الله تعالى عنه ونفعنا يه]0©. 

قوله: «ولعلها لاختصارها؛ مع اشتمالها على ما ذكرناه. جعلها الشرع 


)2( هكذا في جميع النسخ عدا النسخة (1228) ففيها: «انتهى قوله»: بيد أن كلامه لم ينته 
بعد 
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ترجمة على ما في القلب من الإسلامء ولم يقبل من أحد الإيمان إلا يهاء. 

اعلم أن الشيخ رضي الله عنه لما علم ما دخل من عقائد الإيمان تحت 
هذه الكلمة المشرفة لاح له بقوة الظن حكمة جعل الشرع هذه الكلمة علماً 
على الإيمان لأجل ما احتوت عليه من عقائد الإيمان كلها. فلهذا قال: «ولعلها 
لاختصارها»؛ ولم يقطع بذلكء لأنه لو قطع لكان ذلك تحكماً على مراد الله 
تعالى ومراد رسول الله ككِِ. وقد علم أن هذه الشريعة السهلة سمحة ليس فيها 
حرج كما قال ككلِْ: «إن دين الله يسرة”": وقال تعالى: 9وْمًا جَمَلَ عي في 
ألِِنِ ين حَرَج4©. فاختار يَكلِةٍ هذه الكلمة الشريفة رحمة لأمته دنيا وأخرى: 
وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قلتَ كيف جعل الشيخ رحمه الله الإسلام من أعمال القلوب: وقد 
تقرر أن الإسلام من أعمال الجوارح الظاهرة»؛ كما هو مفسر في الحديث في 
قوله يله «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن 
تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وأن تصوم شهر رمضان؛ وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلق0©؟1 

فالجواب أن يقال: ليس المراد بالإسلام في كلام الشيخ رضي الله عنه 
الإسلام الشرعيء بل مراده الإسلام اللغوي الذي هو الاستسلام والانقياد 
والإذعان بالقلب. لامتثال أوامر الله تعالى: واجتناب نواهيهء وبالله تعالى 
التوفيق: 

قوله: «فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضراً لما احتوت عليه من 
عقائد الإيمان»ء حتى تمتزج مع معناها بلحمه ودمه. فإنه يرى لها من الأسرار 
والعجائب إن شاء الله ما لا يدخل تحت حصرء وبالله تعالى التوفيق» لا رب 
غيره. نسأله سبحانه أن يجعلنا وأحبّتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة» 
عالمين بها وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عدد ما ذكره 
0غ( صدرُ حديثٍ رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة» ورمز إليه السيوطي بالصحة (انظر 

الجامع الصغير: حديث 1969). 


(2) الحج: 78 
(3) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمرء ورمز إليه السيوطي بالحسن (انظر 
الجامع الصغير: حديث 3059). 


متن شرح أمّ البراهين 91 


الذاكرون.ء وغفل عن ذكره الغافلون. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله 
أجمعين . وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛: والحمد لله 
رب العالمين». 

اعلم أنه يجب على كل مكلف أن ينطق بهذه الكلمة المشرفة مرة في 
عمره؛ وينوي بها الوجوب» وما زاد على المرة الواحدة؛ فهو مستحب» لأجل 
ما ورد في فضلها من الأحاديثء فمن ذلك قوله كلِِ: «أفضل ما قلته أنا 
والنبيون من قبلي لا إله إلا اللهة”"©. وقوله يق: «أكثروا من ذكر لا إله إلا الله 
قبل أن يحال بينكم وبينهاه'. وقوله يِ: «لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله فإنها 
تهدم الذثوب هدمىف قالوا: يا رسول الله فإن قالها في حياته؟ قال: «هي أهدم 
وأهدم0 . وقد نص بعض العلماء أن ملازمة ذكرها عند دخول المنزل ينفي 
الفقرء والأحاديث في فضلها كثيرة» وقد ذكر الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ منها في 
شرحه جملة كافية فانظره. ولهذا حرّض الشيخ رحمه الله تعالى على الإكثار من 
ذكرهاء وليس المقصود الذكر باللسان خاصة مع غفلة القلب. لأن هذا قليل 
المنفعة؛ وإنما المقصود ذكر اللسان بشرط حضور القلب لفهم معناهاء ولهذا 
قال الشيخ: «مستحضراً لما احتوت عليه من عقائد الإيمان» حتى تمتزج - أي 
تختلط ‏ مع معناها بلحمه ودمه. فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء 
الله ما لا يدخل تحت حصر». فهذا هو الذي يرى بركتها وسرها وعجائيها كما 
رآها الشيخ رضي الله عنه وأمثاله» وكل أحد يحصل له من بركاتها على قدر 
همته؛ وحضور قلبهء مع ربه عز وجلء ولهذا قال رسول الله يكيَِ: «إن الله لا 


(1) جزء من حديث رواه الترمذي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده (انظر المغني: 
الباب الثاني من كتاب أسرار الحج: 301/1): وأخرجه السيوطي من رواية الترمذي 
أيضاً عن ابن عمروء ورمز إليه بالضعف (انظر الجامع الصغير: حديث 4005). 

(2) رواه ابن عدي وأبو يعلى والطيرائي في «الدعاء»؛ وفيه ابن وردان مختلف فيه (انظر 
المغني: الباب الأول من كتات الأذكار والدعوات: 353/1 354). 

(3) تقله الغزالي في «الإحياء»؛ وعلق عليه العراقي بقوله: «أخرجه أبو منصور الديلمي في 
«مسند الفردوس من طريق ابن المقري من حديث أبي هريرة؛ وفيه موسى بن وردان 
مختلف فيهء ورواه أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيف. ورواه ابن أبي الدنيا في 
«المختصرين؛ من حديث الحسن مرسلا المغني: الباب الأول من كتاب الأذكار 
والدعوات: /١‏ 353. 
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ينظر إلى صوركم وأبشاركمء ولكن ينظر إلى قلوبكمن”": وقال يَك: (إن الله 
لا يقبل دعاء من قلب غافل:: وليستغن العاقل بالله على ذلك كلهء إذ منه 
التوفيق والتسديد؛ ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: «وبالله تعالى التوفيق: لا 
رب غيره؛ ولا معبود بالحق سواه»» ولا يخفى عليك من سر مناسبة دعاء 
الشيخ رحمه الله تعالى لنفسه ولأحبته بالختم على أكمل الحالات والجلالات؛ 
وذلك بالنطق بالشهادتين واستحضار العلم يها. 

وليكن هذا آخر ما قصدته من هذا الشرح المبازك البفيد قساله سبخانه 
أن ينفع به دنيا وأخرى» وكل من اعتنى به من إخواننا المؤمنين» وأن يجعلنا 
بفضله مع الشيخ؛ ومع سائر الأحبة في أعلى عليين؛ يجاه سيد الأولين 
والآخرين»؛ سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ والحمد لله رب العالمين. انتهى الشرح المبارك بحمد الله 
تعالى وحسن عونه. 


(1) أخرجه السيوطي يلفظ: «إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن إنما ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم»: ورمز إليه بالصحة بعد أن عزاه إلى مسلم وابن ماجه (انظر 
الجامع الصغير: حديث ٠1832‏ وانظر أيضاً «المواعظ في الأحاديث القدسية: 0100). 

(2) أخرجه ابن رجب الحنبلي؛ وعزاه إلى أجمد في المسند. والترمذيء مرقوعاً (انظر 
الذل والانكسار للعزيز الجبار: 72). 


1١‏ - إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي. دار الكتب العلمية بيروت. 

2- تقتفاء الأثر؛ بعد ذهاب أهل الأثر (فهرس أب سالم العياشي) لأبي سالم عبد الله بن 
محمد العياشي. تحقيق نفيسة الذهبي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرياطء ط 1. 1996. 

3- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لأبي عبد الله محمد بن محمد ابن مريم 
التلمساني. ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائرء 1986. 

2300-4 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لعل بن عراق الكناني. 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت»: ط 1. 1399. 

5- التوكل على الله لعبد الله بن محمد بن أب الدنيا. تحقيق سعيد اللحام؛ دار الفكر 
اللبناني» بيروتء ط 21 1992. 

0-6 جامع بيان العلم وفضله وما يتبغي في روايته» وحمله لأبي عمرو يوسف بن عبد 
البر. دار الككب العلمية» بيروت: 

7 الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط 1: 1990/1410. 

8- الحد الحثيث في بيان ما ليس بحديث لأحمد بن عبد الكريم الغزي العامري. 
تحقيق فواز أحمد زمرليء دار ابن حزمء بيروت. ط 1» 1418/ 1997 

9- الحاوي للفتاوي لجلال الدين السيوطي . إدارة الطباعة المنيرية» 1352. 

0- الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي. بهامشه القرآن الشريف 
مع كتاب «تنوير المقياس تفسير حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس» لأبي طاهر 
الفيروزيادي» يدون مكان وزمان ورقم الطبعة. 

1 دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار لأبي عبد الله 
محمد بن سليمان الجزولي. بامش «مطالع المسرات». وسيأي توثيقه. 
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2 دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر لمحمد بن عسكر 
الحسني الشفشاوي. تحقيق محمد حجيء دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 
الرباط: 7 1977 

3 الذل والانكسار للعزيز الجبار لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي. تحقيق فريال علوان» دار الفكر اللبناني» بيروت» ط 1 1992. 
2-4 الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة لأبي الربيع سليمان بن 
محمد الحوات. تحقيق عبد العزي تيلاني: مؤسسة أحمد بن سودةء فاس. ط 1. 
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2-5 شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف. دار الكتاب 
القري» وروتب ع اله /ققة. 

6 شرح العقيدة الصغرى لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي. مخطوط محفوظ في 
الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (5 د)؛ ضمن مجموع من ورقة 155 ب إلى 194 ب. 

7 الشفا يتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي . 
تحقيق محمد أمين قرة علي. وأسامة الرفاعي؛ وجمال السيروان؛ ونور الدين قرة علي؛ 
وعبد الفتاح السيدء دار الفيحاءء عمّان. ط 2 1986/1407. 1 

8 علم الحديث لأبي العباس أحمد بن تيمية. دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2؛ 
9 1989. 

9 كنز السعادة في بيان ما يحتاج إليه من نطق بكلمة الشهادة لأبي عبد الله محمد بن 
عبد الله الهبطي. مخطوط محفوظ في الخزائة العامة بالرباط تحت رقم (2279 د)؛ 
ضمن مجموع من صفحة 148 إلى 163. 

0 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي 
الهندي. ضبط وتصحيح بكري حياني وصفو السقاء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
99 1979. 

1 اللآلىء السندسية في الفضائل السنوسية لأحمد باب التنبكتي السوداني. مخطوط 
محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (471 د)؛ ضمن مجموع من ورقة 83 ب 
إلى 137 ب. 

2 لسان العرب جمال الدين أب الفضل محمد بن منظورء دار صادرء بيروت»: ط 
3 1414/ 4و19. 
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2-3 مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار لأبي العباس أحمد بن محمد بن يعقوب الولاتي. 
تحقيق عبد العزيز بو عصابء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» ط 1 1999. 

2-4 المجموع الكبير من المتون فيما يذكر من الفنون. 

ط 2» عام 1354. 

2-5 مجموع مهمات المتون. دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1؛ 1994/1414. 

6 - المصادر العربية لتاريخ المغرب (من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث) 
لمحمد بن عبد الوهاب المنوني. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 
44 1983. 

7 مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات لمحمد المهدي بن أحمد الفاسي . بهامشه 
«دلائل الخيرات» للجزولي؛ دار المعرفة: بيروت»؛ ط 2» بالأوفست. 

2-8 معجم الشيوخ المسمى رياض الجحنة أو المدهش المطرب لعبد الحفيظ الفاسي 
(الجزء الثاني). المطبعة الوطنية» الرباط» 1350/ 1932. 

2-9 معجم المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب العربية) لعمر رضا كحالة. مكتبة المثنى 
ودار إحياء التراث العربي» بيروت. 

0 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لأبي 
الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي. منشور بذيل «الإحياء؟"» وقد سبق توثيقه . 

31 المقاصد الحسئة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة لمحمد بن عبد 
الرحمن السخاوي. تحقيق محمد عثمان الخشت. ذار الكتاب العربي؛ بيروت» ط 3: 
7 1997 

2 المواعظ في الأحاديث القدسية لأبي حامد الغزالي. ضمن المجموعة السابعة من 
رسائل الإمام الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت». ط 1. 1409/ 1988 

2-3 المواهب القدوسية في المناقب السنوسية لمحمد بن إبراهيم الملالي التلمساني. 
مخطوط محفوظ في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (66 د)ء عدد صفحاته 413. 
4 -2 الموضوعات لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق عبد الرحمن محمد 

عثمان» المكتبة السلفية» المديئة المنورةء ط 1. 1388/ 1968. 
5 نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي. طبعة حجرية» المطبعة الجديدة» 
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تقديم نديد عع 12 مرمرع ومع ليه دووةايد د سواه اطلام المع طلم ادب دابع د 
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ملا! 


5. وهى علم مقصود بالذات 


7 ت متنة 1971 بَيَرُوت - ليكتانى 


يضر ومممطعا - مم8 1971 مهف ررد8 ألة للمصوهطه1) برط جوع 
مدنا - مسهجرء8 1971 مه كبردة ألم لمم طمة1 بهم عتاطموع 
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